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  المحاضرة الأولى
الــرحيم، الحمــد الله رب العــالمين، وأُصــلي وأُســلم علــى نبينــا محمــد الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه، بســم االله الــرحمن 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم االله معنا جميعًا في الحلقة الأولى من مُقرر السيرة النبوية
قرر، بمعنى أهـم المفـرد

ُ
قرر أن نتحدث عن الهيكل العام لهذا الم

ُ
ات في البداية يُستحسن بنا قبل الدخول في شرح هذا الم

قرر –بإذن االله  –التي سوف نتناولها 
ُ
  .في هذا الم

  .أهمية دراسة السيرة وفوائدها، ما هي الفائدة من دراسة السيرة النبوية :فمن تلك المفردات
  .أيضًا دراسة، وهذا مهم وموضوع مهم، دراسة لأهم مصادر السيرة النبوية ومناهج التأليف فيها

ثم ننتقــل إلى أحــوال العــرب في الجزيــرة العربيــة قبُيــل البعثــة، كيــف كــان العــرب يعيشــون مــن الناحيــة الدينيــة، السياســية، 
علــى العــرب خاصــةً وعلــى  �الرســول الاقتصــادية، الاجتماعيــة، ولمــاذا نــدرس هــذا الموضــوع؟ حــتى نعــرف الأثــر الــذي تركــه 

  .العالم عامةً 
د إلى البعثـة، ثم نتحـدث عـن البعثـة النبويـة والمقصـود ـا نـزول الـوحي علـى النـبي مـن المـيلا �ثم نتحدث عـن الرسـول 

  .دعوةٌ سرية ودعوةٌ جهرية: ومراحل الدعوة، وسوف نعرف أن الدعوة تنقسم إلى قسمين �
، والسـبل التـي سـلكتها قـريش فـي ����موقف قـريش مـن دعـوة النبـي : ثم ننتقل إلى موضوع مهم جدًا، ألا وهو

  .����وة النبي مواجهة دع
إن  –ننتقــل بعــد ذلــك، طبعًــا هــذا يُســمى مــا مــر بنــا المرحلــة المكيــة، وتحــوي أيضًــا علــى مفــردات أخــرى ســوف نوردهــا 

  .-شاء االله في حينها 
ننتقــل إلى مــا يُســمى الفــترة المدنيــة، أو مــا يُســمى تأســيس الدولــة الإســلامية، نتحــدث عــن الهجــرة النبويــة، مقــدماا، 

إلى المدينــة، وصــوله إلى المدينــة،  �ــؤلاء بيعــة العقبــة الأولى والثانيــة، ثم هجــرة النــبي  �مكــة ولقــاء النــبي مجــيء الخــزرج إلى 
، نأخـذ �بناء المسجد، المؤخاة، المعاهدة، نتقل إلى موقـف القـوى المعاديـة للـدين الإسـلامي، ثم ننتقـل إلى غـزوات الرسـول 

  .نتائجهانماذج من هذه الغزوات، أسباا، أحداثها، 
في الفــترة المكيــة والفــترة : في الفــترة المدنيــة، أو نقــول �إلى نمــاذج مــن القــوى الــتي عــادت الرســول  :ننتقــل بعــد ذلــك

 �المدنيــة، منهــا مــثلاً المشــركين الــذين كــان يتــزعمهم قــريش، وســوف نــذكر نمــاذج مــن تلــك الغــزوات الــتي دارت بــين النــبي 
  .زاب، وما جرى في صلح الحُديبية وفتح مكة وغزوة حُنين وغيرهاوالمشركين، مثل غزوة بدر وأحُد والأح

أو الدولــة الإســلامية مــع اليهــود ونمــاذج لتلــك الغــزوات، غــزوة مــثلاً بــني قرُيظــة  �ننتقــل بعــد ذلــك إلى صــراع الرســول 
ثــل غــزوة والنصــارى، م �مــن النصــارى، ســوف نــذكر بعــض المعــارك بــين الرســول  �ونحوهــا، ثم ننتقــل إلى موقــف الرســول 

  .مثلاً تبوك وقبلها مُؤتة
بالمنــافقين، مــا هــو موقفــه مــن النفــاق والمنــافقين، ثم نتحــدث عــن مراســلاته  �ثم ننتقــل بعــد ذلــك إلى علاقــة الرســول 

وشمائـه وسـوف نعـرف مـا المقصـود  �في المدينة، ثم نخـتم بحجـة الـوداع ووفـاة الرسـول  �وعام الوفود وقدومهم إلى الرسول 
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  .بالشمائل
  .في هذا المقرر –إن شاء االله  –ه بشكلٍ موجز أهم المفردات التي سوف نتناولها هذ

ســوف نعتمــدها ونحُيــل الدارســين والدارســات إليهــا وهــي كثــيرة  –إن شــاء االله  –بقــي أن نُشــير إلى أهــم المراجــع الــتي 
  .المؤلفات في كتب السيرة كثيرة جدًا قديماً وحديثاً وما زال التأليف فيها مستمراً

لابــن كثــير، وهــذه مــن المصــادر المتقدمــة، " الســيرة النبويــة "لابــن هشــام، وكتــاب " الســيرة النبويــة" :يعنــي مــن المصــادر
مختصـر ســيرة "لمهـدي رزق االله أحمـد، وأيضًـا كتـاب " السـيرة النبويـة في ضـوء المصــادر الأصـلية"كتـاب : صـرةمـن المصـادر المعا

كتـاب مشـهور جـدًا لصـفي الـرحمن المبـاركفور، " الرحيق المختـوم " –رحمه االله  –للشيخ محمد بن عبد الوهاب " �الرسول 
صـحيح الأثـر وجميـل العـبر "ا الاعتمـاد عليهـا لا بـأس بـه، كتـاب من الكتب الجيدة التي أنصح باقتنائها والاطلاع عليها وربمـ

  .موعة من المؤلفين منها محمد بن  صامل السلمي" �من سيرة خير البشر 
لصــفي " روضــة الأنــوار في ســيرة النــبي المختــار" كتــاب   :أيضًــا مــن المراجــع الجيــدة والمختصــرة والمركــزة والجيــدة

  .الرحمن المباركفوري
دخل مباشرةً في مفردات هذا المقرر، ولعلنا نبدأ بتعريف السيرة النبوية، ما المقصود بالسيرة؟ يعـني لـو أخـذنا  ننتقل أو ن

  .سيرة فلان مثلاً في درسه أو سيرة فلان مثلاً في كذا، يأتي بمعنى الطريقة والمنهج: كلمة السيرة، وقلنا
ــــة المقصــــود بهــــا  �مولــــده إلى وفاتــــه، وبيــــان أخلاقــــه وصــــفاته  منــــذ �هــــي دراســــة حيــــاة النــــبي : والســــيرة النبوي

وخصائصـه وصـفاته أو ودلائـل نبوتــه وأحـوال عصـره، ويـدخل فيــه دراسـة أحـوال الصـحابة، وســوف نعلـم لمـاذا نـدرس أخبــار 
  الصحابة في السيرة النبوية؟

فاته ودلائـل نبوتـه، منـذ مولـده إلى وفاتـه، وبيـان أخلاقـه وصـ �السيرة النبوية هي دراسـة حيـاة النـبي : أعيد من جديد
  .�وأحوال عصره ودراسة أخبار الصحابة 

  لماذا ندرس أخبار الصحابة في السيرة النبوية؟
هــو الــذي لقــي النــبي : ، بــل إن مصــطلح الصــحابة مــن تعريفاتــه�لأن الصــحابة عايشــوا النــبي  :الإجابــة بكــل بســاطة

وهــو مــؤمنٌ بــه ومــات علــى ذلــك، هــذا جانــب وهــذا جانــب مــن الجوانــب الأخــرى في ســبب مــن أســباب دراســة ســيرة  �
  .�الصحابة أو أخبار الصحابة في السيرة النبوية؟ لأم هم الذين نقلوا إلينا سيرة النبي 

  :ننتقل الآن إلى أهداف وفوائد دراسة السيرة النبوية
  :علينا أهمية دراسة السيرة النبوية، وتظهر أهميتها في الأمور التاليةوهي كثيرة جدًا، ومما لا يخفى 

  .من خلال حياته وظروفه التي عاش فيها �فهم شخصية الرسول : أولاً 
  .يجد الإنسان بين يديه صورةً للمثل الأعلى في كل شأنٍ من شئون الحياة: أيضًا من فوائد دراسة السيرة النبوية

ما يعُينه على فهم كتـاب االله، هنـاك عنـدنا شـيء في التفسـير  �لإنسان في دراسة سيرة النبي يجد ا: أيضًا من الفوائد
، معرفـة الظــرف أو �مـا يعُـرف بأسـباب النـزول، هنــاك آيـات في القـرآن الكـريم لا يمُكـن فهمهــا إلا بـالرجوع إلى سـيرة النـبي 
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  .المناسبة التي نزلت فيها هذه الآية، كأن تكون مثلاً غزوة ونحوها
  .معرفة الإسلام عقيدةً وشريعة وأخلاقاً :أيضًا من فوائد دراسة السيرة النبوية

يحصــل للمعلــم والداعيــة علــى نمــوذجٍ حــي عــن طرائــق التربيــة والتعلــيم، فلقــد   :وأيضًــا مــن فوائــد دراســة الســيرة النبويــة
  .معلمًا ناصحًا ومربيًا �كان النبي 

الـذين  �التعريـف علـى حيـاة الصـحابة الكـرام  –وهذه ذكرا قبل قليل  -  وأيضًا من فوائد دراسة السيرة النبوية
  .ومن ثمَ محبتهم والسير على جكم وإتباع سبيلهم �جاهدوا مع رسول االله 

  .والفوائد كثيرة ليست مقصورة على ما ذكرت
مصــادر دراســة الســيرة النبويــة، مــا المقصــود ــذا العنــوان أو  :نــأتي الآن إلــى مفــردةٍ أخــرى أو موضــوعٍ آخــر ألا وهــو

  ذه المفردة؟
يعــني الشــخص منــا لمــا يرُيــد أن يطلــع علــى الســيرة النبويــة، لمــا يرُيــد أن يبحــث معلومــة مــرت بــه، مــا هــي المصــادر الــتي 

  يعتمد عليها أو يرجع إليها للحصول على ما يبحث عنه؟
ا وعلــى رأســها القــرآن الكــريم، وهــو أول مصــدر وأهــم مصــدر، فقــد احتــوى القــرآن المصــادر متنوعــة وكثــيرة منهــ: نقــول

حياته، نشأته، أحوال العـرب قبـل البعثـة، غـزوات، يعـني عنـدنا  �الكريم على آيات كثيرة تحدثت عن أجزاء من سيرة النبي 
  .ذا هو المصدر الأولمثلاً سورة الأحزاب والأحزاب عبارة عن غزوة، وتعُرف أيضًا بغزوة الخندق ونحوها، ه

ألا وهـو كتـب الحـديث النبـوي، أو كتـب السـنة النبويـة، والمقصـود : المصدر الثاني من مصادر دراسة السيرة النبوية
مـن قـولٍ أو فعـلٍ أو تقريـر أو صـفةٍ خلقيـة أو خُلقيـة، والمؤلفـات في كتـب الحـديث   �كـل مـا ورد عـن النـبي : بالسنة النبوية

  .كثيرة جدًا
عــض كتــب الحــديث أفــردت أجــزاء وأبــواب خاصــةً أو متخصصــة في الســيرة النبويــة، يعــني عنــدنا مــثلاً كتــاب فقــد أفــرد ب

صـحيح البخـاري، صـحيح مسـلم،  –كما لا يخفى علـيكم   –المغازي، كناب مثلاً نزول الوحي ونحوها، ومن كتب الحديث 
  .سنن أبي داود، سنن ابن ماجة، مسند الإمام أحمد وغيرها

كتـب أفردهـا : ألا وهو كتب الشمائل، وكتب الشـمائل المقصـود ـا: ن مصادر دراسة السيرة النبويةمصدرٌ ثالث م
إنمـا هـي متخصصـة في  �الخلقية والخلقية، وهي في العادة لا تتعرض لغزوات النـبي  �مؤلفوها للحديث عن صفات النبي 

  .للترمذي" الشمائل المحمدية " :الخلقية والخلُقية، وهي كثيرة جدًا، منها �الحديث عن صفات النبي 
كتـب دلائـل النبـوة، والمقصـود ـا كتـب متخصصـة في : مصدر آخر أو المصدر الرابع من مصادر دراسة السيرة النبويـة

  .للبيهقي" دلائل النبوة"لأبي نعيم الأصبهاني، و " دلائل النبوة: "، وهي أيضًا كثيرة منها�الحديث عن معجزات النبي 
ألا وهــي كتــب المغـــازي والســير، كتــب متخصصــة للحــديث عـــن : ادر دراســـة الســيرة النبويــةمصــدر آخــر مــن مصــ

ابــن  �في فــترة مبكــرة، يعــني عنــدنا مــثلاً مــن الــذين اهتمــوا بســيرة النــبي  �المغــازي والســير، فقــد بــدأ الاهتمــام بســيرة النــبي 
ــا للحــديث عــن ســيرة النــبي  أحــداث، وجــاء بعــدهم التــابعين، ومــن ومــا جــرى فيهــا مــن أيــام و  �عبــاس كــان يخُصــص أوقاتً
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عـــروة بــن الـــزبير، ثم جــاء بعـــده محمــد بــن شـــهاب الزهُــري، ثم مـــن المــؤلفين أيضًـــا الــذين ألفـــوا  �الــذين اهتمــوا بســـيرة النــبي 
موســـى بـــن عقبـــة ولـــه كتـــاب المغـــازي، وأيضًـــا مـــن المـــؤلفين الـــذين اشـــتهروا بالتـــأليف في الســـيرة : المتقـــدمين في الســـيرة النبويـــة

المبتـدأ "، ألا وهو محمد بن إسحاق ولـه كتـاب شـهير جـدًا في السـيرة، واسمـه �غزوات الرسول : لمغازي، المقصود بالمغازيوا
أي هــذب " الســيرة النبويــة"، وقــد هذبــه ابــن هشــام، يعــني اختصــره وحــذف منــه وأخرجــه في كتــاب سمــاه "والمبعــث في المغــازي
  .سيرة ابن إسحاق

  ".المغازي"محمد بن عمر الواقدي وله كتاب : سيرة النبويةأيضًا من الذين ألفوا في ال
وفضــائله، كتــب  �ألا وهــي كتــب خصــائص النبويــة : مصــادر أخــرى أو مصــدر آخــر مــن مصــادر الســيرة النبويــة

  .وبيان فضائله، منها كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي �متخصصة في بيان ما اختص به النبي 
ألا وهــي كتــب التــاريخ أو كتــب التــواريخ، وهــي كتــب تتحــدث في  :ة النبويــةأيضًــا مصــدر مــن مصــادر دراســة الســير 

إمـا أـا : التاريخ العام، تبدأ غالبًا بالحديث عن بدء الخليقة آدم وما قبل آدم،  وتنتهي بعصر المؤلف، وهي تنقسم لقسـمين
ير مســـندة، حـــذف المؤلـــف حـــدثنا فـــلان أو فـــلان، وبعضـــها مؤلفـــات غـــ: مؤلفـــات أو بعضـــها مؤلفـــات مســـندة، يعـــني يقـــول

  .السند
، مـثلاً عنــدنا تـاريخ الأمــم والملــوك �كتـب التــاريخ الـتي فيهــا شـيءٌ مــن الحــديث عـن النــبي : مـن المؤلفــات المســندة

" الكامـل في التـاريخ"للإمام الطبري، ومن المصنفات الغير مسندة التي ليس فيها سند وفيها أيضًا حديث عن السـيرة النبويـة 
  .لابن كثير" البداية والنهاية"و لابن الأثير، 

ألا وهـي كتـب تـراجم الصـحابة، وقـد تحـدثنا قبـل قليـل لمـاذا نـدرس أو أهميـة دراسـة  :أيضًا من مصـادر السـيرة النبويـة
، كتـب تـراجم الصـحابة كتـب ـتم بالحـديث أو تـترجم �الصحابة في السيرة النبوية، لأم هم الذين نقلوا إلينا سيرة النـبي 

أسـد "لابـن عبـد الـبر و" الاستيعاب في معرفـة الأصـحاب: "وهي كثيرة منها �عن الصحابة الذين عايشوا النبي أو تتحدث
  .لابن حجر العسقلاني" الإصابة في تمييز الصحابة"لابن الأثير، و " الغابة في معرفة الصحابة

خ وأحـوالهم ونحـوهم، وفيهـا كتـب الطبقـات، وهـي تتحـدث عـن الشـيو   :أيضًا من كتب أو من مصـادر السـيرة النبويـة
  .لمحمد بن سعد" الطبقات الكبرى: "شيءٌ من الحديث عن السيرة النبوية ومنها كتاب
كتــب تــاريخ الحــرمين، وهــي كتــبٌ أفردهــا مصــنفوها للحــديث عــن تــاريخ : وأيضًــا مــن مصــادر دراســة الســيرة النبويــة

عـاش  �يءٌ من الحديث عن السيرة النبوية، بحكـم أن النـبي مكة وتاريخ المدينة منذ قديم الزمان إلى عصر المؤلف، وفيها ش
  .لعمر بن شبة" تاريخ المدينة"للأزرقي، و" تاريخ مكة: "في مكة وهاجر إلى المدينة، من تلك المؤلفات
كتب الأدب شعراً ونثرًا، فيها حديث عن شعر العـرب أيـام الجاهليـة، وأيضًـا   :أيضًا من مصادر دراسة السيرة النبوية

فيهـا مـادة جيـدة، لكـن ليسـت متخصصـة في السـيرة النبويـة، لكـن  �المسـلمين أو شـعر بعـض الصـحابة أيـام الرسـول  شـعر
تعُطينا دلالـة عـن الحيـاة العلميـة والثقافيـة في السـيرة في العصـر النبويـة، لكـن ينُتبـه لهـذا المصـدر بـأن لا يعُتمـد عليهـا دائمًـا أو 

  .ء المكذوبة والمنسوبة ونحوهاغالبًا، لأن فيها الضعف وفيها الأشيا
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ألا وهـي كتـب الجغرافيـا، لمـاذا كتـب الجغرافيـا مـن دراسـة السـيرة النبويـة؟ لأن  :أيضًا من مصادر دراسة السيرة النبويـة
فيهــا حــديث عــن الأمــاكن في الجزيــرة النبويــة، والأمــاكن الــتي حــدثت فيهــا بعــض أحــداث الســيرة كغــزوات مــثلاً عنــدنا بــدر، 

دومـــة الجنـــدل، كيـــف نعـــرف مواقعهـــا؟ عـــن طريــق هـــذه الكتـــب ومـــن تلـــك المؤلفـــات في كتـــب الجغرافيـــا أحيانــًـا  حُنــين مـــثلاً،
  ".لياقوت الحموي" معجم البلدان"يسمونه معاجم البلدان 

كتب الأنساب، وهي من فوائدها تعطينا تصـوراً أو تشـرح لنـا بعـض القبائـل   :أخيرًا من مصادر دراسة السيرة النبوية
نا تراجم عن القبائل التي عايشت السيرة النبوية، وهي كثيرة جدًا، أيـن تعـيش هـذه القبيلـة؟ مآثرهـا أبـرز رموزهـا، ربمـا أو تعُطي

أنســــاب "منهــــا كتــــاب : ، مــــن الصــــحابة والمؤلفــــات في كتــــب الأنســــاب كثــــيرة�أيضًــــا يتحــــدثون عــــن مــــوقفهم مــــن النــــبي 
  .للسمعاني" الأنساب" للبلازري وكتاب " الأشراف

كمـا ذكـرت قبـل قليـل في المفـردات الـتي سـوف نتناولهـا في هـذا   –السيرة النبويـة : الآن إلى أقسام السيرة النبويةنأتي 
  .إما فترة مكية أو فترة مدنية: أا تنقسم قسمين –المقرر 

تحــدث عــن ، وت�قبــل النبــوة، أو أحيانـًا تتنــاول تــاريخ العـرب قبــل مولــد النـبي  �تتنــاول حيــاة النـبي : الفتـرة المكيــة
حــتى هجرتــه، تعُــرف هــذه بــالفترة المكيــة، ومقــدارها الفــترة المكيــة قرابــة الثلاثــة عشــر ســنة، يتنــاول هــذا القســم  �مولـد النــبي 

ودعوتـه، نـزول القـرآن، ونلاحـظ أن في هـذه الفـترة أو هـذا القسـم كـان النـبي  �حال العرب والجزيرة قبل البعثة، مولـد النـبي 
ى تطهـــير الخلقـــي لأصـــحابه، ولمـــن يكـــن في هـــذا القســـم أو في هـــذه الفـــترة شـــيء مـــن التشـــريع يرُكـــز علـــى التوحيـــد وعلـــ �

  .والغزوات ونحوها
إلى المدينـة، وتنتهـي بوفاتـه، ومقـدارها عشــر  �هـو الفـترة المدنيــة، وهـي تبـدأ مـن هجـرة ووصـول النــبي : القسـم الثـاني

وغزواتــه كلهــا في هــذه الفــترة،  �هــد النبــوي نعــم، جهــاد النــبي ســنوات، وفي هــذه الفــترة تم تأســيس الفــترة المدنيــة يعُــرف بالع
التشريعات كلها كانت قائمة كمثلاً ما يتعلق مثلاً بالصيام، الزكاة، وأحكام النكاح والزواج الطلاق، كلهـا كانـت ظهـرت في 

و منصـــبة علـــى التوحيـــد هـــذه الفـــترة، لـــيس معـــنى أنـــه لم يكـــن في الفـــترة المكيـــة شـــيء، لكـــن في الفـــترة المكيـــة كانـــت مركـــزة أ
  .والعقيدة

عرفنا ما المقصود بدراسـة السـيرة النبويـة، ثم عرفنـا فوائـد دراسـة السـيرة النبويـة، ثم عرفنـا  :إذًا الخلاصة مما مر بنا قبل
أهم مصادر دراسة السيرة النبوية، ذكرنا القرآن الكـريم والسـنة، كتـب الشـمائل، كتـب الـدلائل، كتـب المغـازي والسـير، كتـب 

أــا : لتــاريخ، كتــب تــاريخ الحــرمين، كتــب الجغرافيــا الأنســاب، كتــب الأدب، وعرفنــا بعــد ذلــك أقســام الســيرة النبويــة، وقلنــاا
  .مكية ومدنية، عرفنا خصائص الفترة المكية وخصائص الفترة المدنية: تقسم إلى قسمين

الحلقــة القادمــة واالله أعلــم وصــلى االله وســلم في  –إن شــاء االله  –هــذا مــا يســر االله إيــراده لنــا في هــذه الحلقــة، ونلتقــي 
  .على نبينا محمد
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  الحلقة الثانية
بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين، حيـاكم االله 

  .الصلاة وأتم التسليممعنا جميعًا في الحلقة الثانية من حلقات مقرر السيرة النبوية على صاحبها أفضل 
كنــا في اللقــاء أو في الحلقــة الأولى قــد تحــدثنا عــن مجموعــة مــن المواضــيع، تحــدثنا عــن تعريــف الســيرة النبويــة، عــن فوائــد 

أـا تقُسـم إلى فـترة مكيـة : دراسة السيرة النبوية، وعن مصادر دراسة السيرة النبوية، ثم تحدثنا عن أقسام السيرة النبوية، وقلنا
  .مدنية أو العهد المكي والعهد المدني، وعرفنا مميزات العهد المكي ومميزات العهد المدنيوفترة 

أن العهد المكي كان يرُكز على التوحيد، على تصحيح الانحرافات العقدية، بينما الفترة المدنية ظهـر فيهـا التشـريع : قلنا
  .ضد أعدائه �بشكلٍ أوضح ، ظهرت فيها الغزوات، وجهاد النبي 

ولماذا نتحـدث سوف نتحدث عن أحوال العالم قبل البعثة وأحوال الجزيرة العربية قبل البعثة،  –إن شاء االله  –وم الي
   عن هذا الموضوع؟

على الجزيرة العربيـة خاصـةً وعلـى العـالم عامـةً، وسـوف نتحـدث عنهـا مـن الجانـب  �حتى نبُين الأثر الذي تركه النبي 
  .ا نأخذ الجانب الاقتصاديالديني والسياسي والاجتماعي وربم

  :نبدأ بأحوال العالم قبل البعثة
كــان يحكــم العــالم مجموعــة مــن القــوى، وكــان بيــنهم صــراعات وتنــافس علــى الســيطرة : مــن الناحيــة السياســية نقــول

ألا وهــــي  �والنفــــوذ في منــــاطق العــــالم، مــــن تلــــك الــــدول أيضًــــا كــــان لهــــا مــــداخلات أو كــــان لهــــا بعــــض العلاقــــات بــــالنبي 
مبراطوريــة الرومانيــة، وأحيانــًا يطُلقــون عليهــا بــالبيزنطيين وأحيانــًا يطُلقــون عليهــا بــالروم كــان العــرب يطلقــون عليهــا الــروم،  الا

كانت تحكم هذه في أوربا الشرقية، وأجزاء من آسيا وشمـال أفريقيـة، وهـي دولـة ظالمـة مارسـت الظلـم والجـور والتعسـف علـى 
  .ءٍ من اللهو واللعب والتفاخر ونحوهاالشعوب، انت حيام قائمة على شي

ألا وهـي الامبراطوريـة الفارسـية، كـان أحيانـًا يطلقـون علـيهم : الدولة الثانية والقوة الثانية بعـد الامبراطوريـة الرومانيـة
ذهب بالساسانيين وعاصـمتهم المـدائن، وانتشـرت فيهـا طبعًـا كانـت تحكـم هـذه في فـارس أو في إيـران حاليـًا، وانتشـر فيهـا المـ

اوســي أو الديانيــة اوســية، وهــي ديانــة تقــوم علــى عبــادة تقــديس الظــواهر الطبيعيــة وعلــى رأســها النــار أو النــيران، وكــان 
  .ملوكهم يحكمون بالوراثة، ويضعون أنفسهم فوق بني آدم، لأم يعتبرون أنفسهم من نسل الآلهة هؤلاء الحكام الفرس

، �الهنــد، وكانــت الهنــد تعــيش في أســوأ أوضــاعها قبــل بعثــة النــبي : العــالممــن القــوى أيضًــا فــي ذلــك الوقــت فــي 
وانتشــرت فيهــا الوثنيــة أو البوذيــة والديانــة البرهميــة، وكانــت الأوضــاع فيهــا الاجتماعيــة ســيئة جــدًا، حــتى أــم كــانوا المــرأة الــتي 

ن بــاب الظــن أن ذلــك تعظيمًــا وإيفــاءً لحــق الــزوج، يتــوفى عنهــا زوجهــا كــانوا يحرقوــا، يحرقــون المــرأة الــتي يتُــوفى عنهــا زوجهــا مــ
طبقــة الكهنــة، وأدنى طبقــة : وكـان الهنــد يعيشــون بالنســبة للنظــام الاجتمـاعي علــى نظــام الطبقــات، يعــني عنـدهم أعلــى طبقــة

  .اللي هم رجال الخدمة، ليس لهم أي مكانة في اتمع
الرومانيـة، الفارسـية، وذكرنـا الـروم والفـرس والهنـد، والهنــد  يــةالإمبراطور بالنسـبة للأحـوال هـذه الأحـوال السياسـية، ذكرنـا 
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  .لماذا ذكرنا الهند؟ هي نموذج من الدول التي حكمت في آسيا وفي أجزاء من شرق آسيا
كان الإنسـانية تعـيش في أسـوأ أوضـاعها الدينيـة، فقـد : فنقول: � نأتي إلى أحوال العالم الدينية قبل بعثة الرسول

  .ثنية الشركية العقائد الفاسدة، حتى أن الديانات السماوية اليهودية والنصرانية كانت منحرفةانتشرت فيها الو 
اليهوديـة، كانـت محرفـة، ومـن يطلـع علـى كتـام التـوراة والتلمـود يجـد : من الـديانات التـي كانـت موجـودة قبـل البعثـة

  .نةٌ منحرفة، لكن باختصار هي ديا�فيه نماذج غريبة من السخرة والتجرؤ على االله 
ظهــر فيهــا التحريــف والتبــديل، وصــارت بــين النصــارى حــروب ونزاعــات بســبب خلافهــم حــول  :نــأتي إلــى النصــرانية

  .حقيقة  عيسى ابن مريم كما تعرفون الابن والأب والروح القدس ونحوها
علـى   –كمـا ذكـرت قبـل قليـل   –اوس، واوسية قائمـة علـى : من الديانات التي كانت موجودة في ذلك الوقت

  .تعظيم العناصر الطبيعية ومنها النار أو النيران كان لهم معابد يُشعلون النيران فيها ويعُظمون هذه النيران
البوذيــة كانــت موجــودة في الهنــد وآســيا الوســطى، : مــن الــديانات التــي كانــت موجــودة فــي العــالم فــي ذلــك الوقــت

  .قائمة على تقديس الأصنام ونحوها
  .دين الهند الأصلي، امتازت بكثرة المعبودات والآلهة ونحوها من الديانات: البرهمية

لقـد كانـت الـدنيا المعمـورة غارقـةً في الوثنيـة، : إذًا اليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية ونحوها، باختصار أقول
إلى هـذا الفسـاد وإلى هـذا الانحـراف في  �بي ولم يكن فيها شيءٌ من الصحة أو شيءٌ من التوحيد الصـحيح، وقـد أشـار النـ

، وهـذا الحـديث »وإن االله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا مـن أهـل الكتـاب«: العالم حيث قال
  .يعُطى دلالةً واضحة على انحراف البشرية في جوانب متعددة كالشرك ونبذ شريعة االله الصحيحة ونحوها

  نأتي الآن إلى جزيرة العرب، ما المقصود بالجزيرة العربية؟ 
هي تلك المنطقة التي تقع في جنوب غرب آسيا يحـدها شمـالاً بـلاد العـراق وبـلاد الشـام، وغربـًا البحـر : الجزيرة العربية

  .الأحمر وكان يعُرف سابقًا ببحر القُلزم، وشرقاً الخليج العربي، وجنوباً بحر العرب
منهــا الحجــاز في الغــرب، سمُــي بالحجــاز لأنــه يحجــز مــا بــين ســهول ُامــة ونجــد، ومــن  :إلــى عــدة أقســاموهــي تقُســم 

ُامــة ونجــد، المنطقــة الوســطى مــن الجزيــرة العربيــة، الــيمن أيضًــا قســم مــن أقســام الجزيــرة العربيــة، اليمامــة وهــي : الأقســام أيضًــا
دنا منطقة البحرين في السابق كان يطُلـق علـى المنطقـة الشـرقية حاليـًا جزء أو قسم من أقسام نجد يميل إلى الجهة الشرقية، عن

بمنطقـــة البحـــرين، ومنطقـــة البحـــرين كانـــت تمتـــد مـــن الكويـــت أو كـــانوا يســـموا ســـابقًا بكاظمـــة إلى شمـــال عُمـــان أو الجـــزء 
  .الشمالي من الإمارات حاليًا

يـرة العربيـة الطبيعـة الصـحراوية والجفـاف وكـان سـكاا طبيعة صحراوية يغلب علـى الجز  :طبيعة الجزيرة العربية وأهلها
لا يرتبطون قل أن يـرتبط سـكاا بـالأرض وكـذا، فيهـا نعـم مـزارع، لكـن ليسـت بـذلك الكثـرة، صـارت حيـام قاسـية يتمثـل 

  .نظامهم الاجتماعي أو السياسي بالقبيلة كانوا أو عمادهم السياسي أو الاجتماعي قائم على القبيلة
ألا وهـو أصـول العـرب وقبـائلئهم، لمـاذا نـدرس أصـول العـرب وقبـائلهم؟ حـتى : موضوعٍ آخر وهو مهم جدًانأتي إلى 
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  .�نصل إلى نسب النبي 
  :قسم النسابون أصول العرب إلى ثلاثة أقسام: فنقول

م ونحوهـا، يعُرف بالعرب البائدة، وهي قبائل كثيرة منها قبائل عاد وثمود والعمالقة وطم وجـديس وجـره :القسم الأول
هذه التي انتهت أو بادت أو أهلكهم االله بعذابٍ من عنده، وانتهـت ولم  يكـن لهـا شـيئًا مـن الوجـود، مـا : والمقصود بالبائدة

هـي الشـعوب أو القبائـل الـتي أهلكهـا االله أو انـدثرت لم : بقي لها إلا الآثار كالقصور ونحوها، إذًا العرب البائـدة المقصـود ـا
  .ر عمرانية قصور ونحوها، وذكرنا أمثلة عليها عاد وثمود والعمالقة ونحوهميبق لها إلا آثا

ـــدة ـــاني بعـــد العـــرب البائ ـــة، ويعُرفـــون أيضًـــا بعـــرب : القســـم الث ـــالعرب القحطاني ــًـا ب ـــة، ويُســـموم أحيان العـــرب العارب
  .الجنوب

بون إلى عـدنان الـذي ينتهـي نسـبه يعُرب بالعرب العدنانية، أحياناً يسموم بعرب الجنـوب، وهـم ينُسـ: القسم الثالث
إذًا أقسـام العـرب أو أصـول العـرب أو قبائـل  �إلى إسماعيل بن إبراهيم، ومن هذا الفـرع ومـن هـذا القسـم كـان نسـب النـبي 

العرب البائدة والعرب العاربة أو ما يعُرب بـالعرب القحطانيـة والعـرب العدنانيـة نسـبةً إلى عـدنان : العرب تنقسم ثلاثة أقسام
ــًا بــالعرب المســتعربة، أي الــذين �ولــد إسماعيــل، ومــن هــذا القســم كــان نســب النــبي  مــن ، ويعرفــون العــرب العدنانيــة أحيان

  .دخل عليهم دم ليس بعربي ثم تعلموا العربية ورجعوا إلى العربية ونحوها
ر قصــــة نـــأتي الآن إلى قصــــة إسماعيـــل في مكــــة كيـــف بــــدأت وكيـــف نشــــأت ومـــا الــــذي ترتـــب علــــى ذلـــك، لمــــاذا نـــذك

قـــدم إلى  �، لا يخفـــى علينـــا نقـــول جميعًـــا أن إبـــراهيم �جـــد مـــن أجـــداد النـــبي محمــد  �إسماعيــل؟ لأن إسماعيـــل جـــده 
الجزيرة العربية بزوجته هاجر وابنه الرضيع إسماعيل إلى منطقة مكة المكرمـة، وكانـت عبـارة عـن وادي أشـبه مـا تكـون بصـحراء 

بعد أن أبقى هـاجر في هـذه المنطقـة، وأيضًـا لا  �القرآن الكريم، رجع إبراهيم  ليس فيها زرع ولا مياه كما هو مذكورٌ في
يخفى عليكم قصة خـروج أو ظهـور بئـر زمـزم، فبقيـت هـاجر في هـذا المكـان إلى أن جـاءت قبيلـة مـن القبائـل العربيـة المعروفـة 

قبيلــة جــرهم في هــذه المنطقــة  بقبائــل جــرهم اســتأذنت هــذه القبيلــة هــاجر أن تســكن مــع هــاجر في هــذه المنطقــة، فســكنت
  .، ونشأ بينهم بين قبائل جرهم�وتزوج منها إسماعيل 

تعرفــون أيضًــا قصــة ذبــح إسماعيــل، ولا أريــد أن أتحــدث عــن الخــلاف بــين العلمــاء مــن هــو الــذبيح هــل هــو إسماعيــل أو 
إبــراهيم أن يبــني الكعبــة هنــا هــل الكعبــة كانــت موجــودة قبــل إبــراهيم أو هــو أول مــن  �إســحاق؟ أتجــاوزه، لكــن أمــر االله 

بناها؟ لكن االله أعلم يرى بعض العلمـاء ومـنهم ابـن كثـير بـأن إبـراهيم هـو أول مـن بنـا الكعبـة المشـرفة في مكـة المكرمـة، وأمـا 
اهـا ورفعهـا فهـو إبـراهيم علـى رأي بعـض العلمـاء ما قبـل إبـراهيم فكـان مكاـا عبـارة عـن ربـوة أو مكـان مرتفـع، أمـا الـذي بن

  .ومنهم ابن كثير
  .نأتي الآن إلى الأحوال السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية والأخلاقية عند العرب قبل البعثة

لـذي كانـت بالنسبة للحالة الدينية ليست الجزيرة العربية بمنفصلة عن العالم، فقد أدركها الفساد ا: بإيجاز شديد نقول
منتشراً في العالم، انتشر فيها العبادات الوثنية وما يُسمى بالعبادات الشركية، فقد كان لكل قبيلة أو أحياناً لكـل بيـت صـنم 
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مــن شــدة   �مــن الأصــنام ســواع وود ويغــوث ويعــوق ونســر وإســاف ونائلــة ومنــاة والــلات والعــزى، حــتى أن أحــد الصــحابة 
ر، فإذا وجدنا حجرًا آخر هو أخير منه ألقينـاه وأخـذنا الآخـر، فـإذا لم نجـد حجـراً؛ جمعنـا كنا نعبد الحج: كثرة الأصنام قال

جثــوةٍ مــن تــراب ثم جئنــا بالشــاة فحلبناهــا عليــه ثم طفنــا بــه، وهــذا يعُطينــا دلالــة علــى تعــدد الأصــنام والمعبــودات الــتي كــان 
  .يعظمها العرب

الحنيفيــة فقــد أصــاا التحريــف والتغيــير والتبــديل، حــتى إن الحــج أو الملــة  �أمــا عــن البقيــة الباقيــة مــن ديــن إبــراهيم 
ــا مــن معالمــه، وابتــدع العــرب أشــياء ليســت مــن الحــج، لكــن مــع ذلــك وجــد بعــض الأفــراد الــذين رفضــوا عبــادة  تغــيرت بعضً

  .الأصنام، وقد أطلق على هؤلاء الأحناف، تجنبوا عبادة الأصنام، فلم يذبحوا لها ولم يعُظموها
د بــن عمــرو بــن نفيــل، وقــس بــن ســاعدة، ومــن العــرب مــن دخــل في النصــرانية وتنصــر، ومــنهم مــن دخــل في ومــنهم زيــ

  .ورقة بن نوفل –كما سوف يمر معنا   –اليهودية، ومن الذين دخلوا في النصرانية 
إلى أن جــاء زعــيم  �ظلــت العــرب متمســكين تحديــدًا قــريش خاصــة قــريش متمســكين بالملــة الحنيفيــة وديــن إبــراهيم 

من زعمائهم يطُلق عليه عمرو ويُسمى بعمرو بن لحُي الخزاعي، كان هذا الرجـل مـن خزاعـة وزعـيم مـن زعمـاء خزاعـة، وهـو 
أول مــن غــير ديــن إبــراهيم، وأول مــن أدخــل الأصــنام إلى الجزيــرة العربيــة، ذهــب إلى بــلاد الشــام فوجــدهم يعبــدون ويعُظمــون 

الأصــنام، فــأعطوه صــنم هُبــل فأخــذ هــذا الصــنم وأتــى بــه إلى مكــة، وكــان الأصــنام، فطلــب مــنهم أن يعُطــوه صــنمًا مــن هــذه 
  .على شكل صورة إنسان مقطوع اليد اليمنى، فكان أول من أدخل هذه الأصنام إلى مكة

كانــت فوضــوية، وكنــت قــد ذكــرت قبــل قليــل أــم كــان عمــادهم القبيلــة كــان أفــراد القبيلــة يتبعــون   :الحالــة السياســية
ه من خـيرٍ أو شـر في الحـروب والسـلم ونحـوه، في المصـلحة وغـير المصـلحة، طاعـة عميـاء لهـذا الـزعيم، وكـان زعيمهم فيما يرُيد

الكــرم : لـه حقـوق وكــان لـه واجبـات، مــن حقوقـه طاعتـه، إعطائــه بعـض الأمـوال أو مــا يُسـمى بعـض الضــرائب، مـن واجباتـه
  .ونصرة القبيلة ونحوها

ى قدم وساق، ومن أشهر هـذه الحـروب حـرب الفجـار ونحوهـا، وسـوف يـرد وكانت الحروب بين هذه القبائل قائمةُ عل
  .نماذج من هذه الحروب –إن شاء االله  –

الصــحاري، فيهـا بعــض المزروعــات أو  –كمـا ذكرنــا قبــل قليـل   –يغلــب علــى الجزيـرة العربيــة : نقـول: الحالـة الاقتصــادية
  .بعض المزارع لكنها ليست بذلك الكثرة

العمــل في الصــناعة، يــرون أــا مــن الأعمــال المهينــة، لــذلك سموهــا مهنــة مــن المهانــة، تركوهــا  كــان العــرب يــأنفون مــن
  .للشعوب الغير عربية وأشخاص الذين فقدوا حريتهم أو الأرقاء وهكذا

لكــن اشــتهرت الجزيــرة العربيــة بالتجــارة، كــانوا ينقلــون البضــائع مــن مكــان إلى مكــان يتــاجرون مــن منطقــة إلى منطقــة، 
ت بــذلك بالــذات قــريش في مكــة المكرمــة، وكــان لقــريش رحلتــين عظيمــين ذكــرت حــتى في القــرآن الكــريم وهــي رحلــة واشــتهر 

  .الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى بلاد الشام
لا سـوق عكـاظ ومجنـة وذو اـاز، ولم تقتصـر أو : وكان للعرب أسواق شهيرة يتبادلون فيها التجـارة مـن تلـك الأسـواق

براس
ن
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تقتصــر هــذه الأســواق علــى البيــع والشــراء، أيضًــا كــانوا يتبــادلون فيهــا أو يلُقــون فيهــا الخطــب والأشــعار ونحوهــا، يعــني كأــا 
  .أسواق تجارية ثقافية اقتصادية اجتماعية وهكذا

والأعـراف،  كان العرب ُيمن عليهم ما يسمى التقاليد والأعراف، كانوا يتمسكون ـذه التقاليـد  :الحالة الاجتماعية
ـــة مـــثلا ـــرة العربي ـــه بالأنســـاب والأحســـاب : ومـــن تلـــك التقاليـــد والأعـــراف كانـــت موجـــودة في الجزي الاعتـــزاز الـــذي لا حـــد ب

والتفاخر ا، الاعتـزاز بالكلمـة وسـلطاا لاسـيما الشـعر، اعتـنى العـرب في الجزيـرة العربيـة بالشـعر لأنـه يرفـع مـن شـأن القييلـة 
  .عن طريق الهجاءوأحياناً يخُفض من شأا 

أوضــاعها ســيئة، كــان الابــن الأكــبر : كانــت أوضــاعها لا نبــالغ إن قلنــا: بالنســبة للمــرأة في مجتمــع الجزيــرة العربيــة نقــول
يحــق لــه أن يــرث زوجــة أبيــه بــل ربمــا يتزوجهــا، لا يورثــون البنــات أو النســاء عمومًــا لأــم يعتــبرون أن المــال مــن حــق الرجــال 

: بيلة، بل كانوا يعُيرون الشخص بالبنت إذا وُلد له بنـت، ذكـر ذلـك في القـرآن الكـريم، قـال االله تعـالىالذين يدُافعون عن الق
، إذا جاءتــه بنــت }يتــوارى مــن القــوم مــن ســوء مــا بشــر بــه* وإذا بشــر أحــدهم بــالأنثى ظــل وجهــه مســودًا وهــو كظــيم {

  .أو نحوهاوهكذا اسود وجهه ماذا يفعل ذه البنت هل يجعلها عنده أو يقتلها 
وقـد عــرف العـرب ظــاهرة قتـل مــا يسـمى وأد البنــات، ومـن هنــا أنُبـه أــا ليسـت هــي ظـاهرة بمعــنى أـا منتشــرة في جميــع 

، إلا أــا لم تكــن }وإذا المــوءودة ســئلت{: الجزيــرة العربيــة، لكنهــا مــن شــناعتها ذكــرت في القــرآن الكــريم في ســورة الــبروج
  .القبائل ولها أسباا في ذلك، لكن مثل ما ذكرت من شناعتها ذكُرت في القرآن الكريممنتشرة، كانت معروفة عند بعض 

  .كانت الأوضاع الاجتماعية سيئة جدًا: وأحياناً كان بعض العرب يقتل أولاده خشية الفقر ونحوه، الشاهد
الــتي قامــت، يــوم البثــوث، هنـاك عنــدنا أيضًــا الحــروب والإغــارات وقامــت بيــنهم بعــض الأيــام، عنــدنا مــثلاً مــن الحــروب 

يوم داحس والغبراء كان بسبب ناقة، وداحس والغبراء بسبب سباق بين فرسين هُزم أحدهما فقرر الفـرس الآخـر أو صـاحب 
  .الفرس أن ينتقم من المنتصر وهكذا

أخـــلاقٌ  الأمُيـــة كانـــت منتشـــرة بيـــنهم لا يجـــدون قـــراءة، قلـــةً مـــنهم مـــن يجيـــد القـــراءة والكتابـــة، مـــع ذلـــك كانـــت لـــديهم
فاضلة، عندهم الصدق والإحسان، بعضهم حـرم علـى نفسـه شـرب الخمـر، وعنـدهم شـيء مـن الـذكاء والفطنـة، بمـا أـم لا 
يجُيـدون القـراءة والكتابـة إلا أن عنــدهم شـيء مـن الــذكاء والفطنـة، أهـل كــرم وسـخاء وأهـل شــجاعة ومـروءة، الوفـاء بالعهــد، 

عف وعيب أن الرجل يكذب، وهذا خلقٌ حسن فيهم، الصبر علـى المكـاره، قـوة وكانوا يأنفون من الكذب ويعتبرون أم ض
  .البدن وعظمة النفس، هذه هي الحالة الاجتماعية والاقتصادية في الجزيرة العربي

باختصـار شـديد هنـاك عـدة : نأتي الآن إلى سر من أسرار اختيار الجزيرة العربية لكي تكون مقرًا للسيرة النبويـة
  :منها: أسباب

وجــود مكــة المكرمــة، موقعهــا المتوســط بعيــدة عــن الصــراعات الفكريــة الــتي كانــت موجــودة في العــالم كالنصــارى : أولاً 
ونحوهـا، تحـدث سـكاا باللغـة العربيـة الـتي تميـزت بالمرونـة والقـرآن الكـريم نـزل ـذه اللغـة لأـا مرنـة، لم ينـزل باللغـات العالميـة 

براس  .ه اللغات بالمرونة وغيرها من الأسبابالأخرى لأن اللغة العربية فاقت هذ
ن
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  الحلقة الثالثة
الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه، بســم االله الــرحمن الــرحيم، الحمــد الله رب العــالمين، وأصــلي وأســلم علــى نبينــا محمــد 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم االله معنا جميعًا في الحلقة الثالثة من حلقات مقرر السيرة النبوية
في الحلقـة الماضـية قــد تحـدثنا عـن أحــوال العـالم قبـل البعثــة مـن الناحيـة الدينيــة والسياسـية و الاجتماعيـة، ثم تحــدثنا  كنـا

عــن الأحــوال العامــة في الجزيــرة العربيــة الدينيــة والسياســية والاقتصــادية، وذكرنــا مــا هــو الســبب في حــديثنا عــن هــذه الأمــور، 
  .على العرب خاصةً وعلى العالم عامةً  �حتى نعرف فضل النبي 

تحـدثنا بعـد ذلـك عـن سـبب أو سـر مـن أسـرار اختيـار الجزيـرة العربيـة لكـي تكـون مهـدًا لانطـلاق الرسـالة أو بعثـة النـبي 
ذكرنــا وجـــود مكـــة المكرمـــة فيهـــا، وذكرنـــا أيضًـــا موقعهـــا المتوســـط بالنســـبة لقـــارات العـــالم آســـيا إفريقيـــا أوربـــا تقريبًـــا موقـــع  �
  .وسط، ذكرنا أن لغتها هي اللغة العربية، واللغة العربية تتميز بالمرونة واستيعاا لتعاليم الإسلام بكل مرونة ويسر وسهولةمت

أن الجزيـــرة العربيـــة تتميـــز ببعـــدها عـــن الصـــراعات الفكريـــة الـــتي كانـــت موجـــودة في العـــالم، كمـــا هـــو عنـــد : أيضًـــا ذكرنـــا
م صــراعات حــول طبيعــة عيســى ابــن مــريم، لم تكــن هــذه موجــودة في الجزيــرة العربيــة، النصــارى، ذكرنــا أن النصــارى كــان بيــنه

  .�لذلك كانت مهيأة لأن تكون مهدًا لرسالة النبي 
أن إبــراهيم أتــى : نــأتي الآن إلى ظهــور قــريش في مكــة وأهــم الأحــداث الــتي جــرت في مكــة قبــل البعثــة، ذكرنــا مــن قبــل

مكـــة، وبقيـــت هـــاجر وابنهـــا إسماعيـــل، وجـــاءت قبائـــل جـــرهم ســـكنت مـــع هـــاجر بزوجتـــه هـــاجر وابنـــه إسماعيـــل إلى منطقـــة 
وإسماعيل، وعاش إسماعيل بين قبائل جـرهم العربيـة، وتـزوج مـنهم وتـولى زعامـة مكـة، ثم تولـت بعـد ذلـك قبيلـة جـرهم زعامـة 

واسـتحلوا أو أخـذوا مـال مكة بعد إسماعيل وأولاده، لكن ساء أمر جرهم في مكة وضـاقت أحـوالهم، وظلمـوا الوافـدين إليهـا 
  .الكعبة، فجاءت قبيلة من قبائل العرب الجنوب عرفت بقبيلة خُزاعة وحاربت جرهم وسيطروا على مكة وورثوا زعامة مكة

ولما خرجت جرهم من مكة، قاموا بعد انتصار خزاعة علـيهم، قـاموا وطمـروا بئـر مـاء زمـزم، فبقـي بئـر مـاء زمـزم مجهـولاً 
يحُفــر أو لم يعُــاد مــرةً أخــرى إلا في عهــد عبــد المطلــب، يقُــال أن خزاعــة حكمــت مكــة قرابــة الثلاثمائــة فــترة طويلــة جــدًا، ولم 

كمـا   –سنة، يعني خلال هذه الفترة كانت بئر زمزم غير معروفة يسمعون باسمها لكن لا يعلمون بمكاـا، والسـبب في ذلـك 
  .اء زمزمأن جرهم لما انتصرت عليها خُزاعة قامت ودفنت بئر م –ذكرنا 

كانــت قــريش في هــذه الفــترة لم يكــن لهــم شــأن في مكــة، كــانوا عبــارة عــن قبائــل متفرقــة ومتشــتتة في مكــة، إلى أن جــاء 
قصــي بــن كــلاب دخــل في حــروب مــع خُزاعــة واســتطاع أن ينتصــر علــى قبيلــة : رجــلٌ مــنهم أو زعــيم مــن زعمــائهم يقــال لــه

ب إلى مكـة أدى إلى ظهـور مـا يُسـمى  قـريش في مكـة وتـوليهم زعامـة خُزاعة وأن يتولى أمر مكة فيها، ومجيء قصي بن كلا
  .مكة في الجزيرة العربية
أنه قسم مكة بين قومه وأسس دار ما يعُرف بدار الندوة، مكان مثل مجلـس الشـورى يتشـاورون فيـه  :ومن مآثر قصي
  .قريش فيما يستجد لهم

رئاســته لهــذه الــدار اللــي هــي دار النــدوة الــتي : كــلابوأيضًــا مــن مظــاهر الرئاســة والتشــريف التــي كانــت لقصــي بــن  
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ذكرناها قبل قليل، أيضًا اللواء كان من مظاهر رئاسته وتشريفه بين قريش في مكة اللواء، والمقصود أنه لا يعُقد رايـةً للحـرب 
  .إلا بيده

  .يلي أمر خدمتها وسدانتهاأيضًا الحجابة كانت بيده، والمقصود ا حجابة الكعبة لا يفتح باا إلا هو وهو الذي 
سـقاية الحُجـاج، كـانوا يملئـون للحجـاج حياضًـا مـن مـاء وأحيانـًا يحلوـا بشـيءٍ مـن : أيضًا من مظاهر رئاسته في مكة

التمر والزبيب، فيشرب الناس منه إذا وردوا مكة، أوجـد السـقاية اللـي هـو قصـي بـن كـلاب، أيضًـا السـقاية ورفـادة الحُجـاج، 
صــنع للحــاج علــى طريقــة الضــيافة، وقــد كــان قصــي بــن كــلاب يفــرض علــى قــريش خراجًــا تخرجــه في كــل وهــو طعــامٌ كــان يُ 

  .موسم من مواسم الحج يدفعون له جزء من الأموال حتى يقُدمه كضيافة للحجاج
رئاسـته لـدار : من مظاهر رئاسة قصي بن كـلاب أو مـن مظـاهر تشـريفه ورئاسـته ومكانتـه بـين قـريش في مكـة: إذًا قلنا

  .ندوة، الحجابة، السقاية، الرفادة، اللواء، ونحوهاال
لما مات قصي، تولى أبنائه هذه الأعمال اللي هـي الرفـادة والسـقاية ودار النـدوة، إلا أـم تنـازعوا بـين ذلـك، وقـد حُـل 

  .هذا التنازع وهذا النزاع بأن تقاسموا هذه الوظائف
هو محمد بـن عبـد االله بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم بـن عبـد : لأما عن نسبه فنقو : �نأتي الآن إلى نسب ومولد النبي 

  .مناف بن قصي بن كلاب
ويعود نسبه إلى نزار بن معد بن عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل بـن إبـراهيم، بـين عـدنان وبـين إسماعيـل مجموعـة مـن 

  .به من جهة أبيهأقل وبعضهم أكثر، هذا نس: الآباء، يقُال أم يصلون إلى الأبعين، وربما بعضهم يقول
أمــه هــي آمنــة بنــت وهــب بــن عبــد منــاف بــن زُهــرة بــن كــلاب، وكــلاب هــذا هــو الجــد : فنقــول  :أمــا مــن جهــة أمــه

  .، فيلتقي نسب أبيه ونسب أمه في كلاب�الخامس للنبي 
العـرب في  تعـرف بقبيلـة قـريش معروفـة أو كـان لهـا شـأن في الجزيـرة العربيـة، حـتى أن –مثل ما ذكرنا قبل قليل  –قبيلته 

  الجزيرة العربية كانوا لا يصدرون أو لا يفعلون شيئًا إلا إذا رجعوا إلى قريش، لماذا ظهرت لهم هذه المكانة؟
بســبب رئاســتهم للحــرم المكــي أو زعــامتهم لمكــة، ولا يخفــى علينــا تعظــيم العــرب لمكــة المكرمــة، إذًا قبيلتــه قبيلــة قــريش، 

  .وهاشم، وسوف نورد بعض الزعامات التي اشتهرت من قريش برز فيها مجموعة من الأشخاص، منهم قصي
أمـا عـن أسـرته فيطلــق علـى أسـرته بالأسـرة الهاشميــة، نسـبة إلى جـده هاشــم بـن عبـد منـاف، وقــد ورث هاشـم شـيئًا مــن 

  .الأعمال التي كانت لجده قصي بن كلاب مثل السقاية والرفادة، وغيرها من الوظائف التي كان أوجدها قصي بن كلاب
لأنــه كــان يهشــم الخبــز أي يفتتــه في اللحــم : اسمــه عمــرو، وسمــي اشــم قيــل �اســم هــذا هاشــم اللــي هــو جــد النــبي 

فيجعله طعامًا للُحجاج، وهذا هاشم بن عبد مناف هو الذي أوجد رحلة ما يسـمى الشـتاء والصـيف، الرحلـة التجاريـة الـتي 
  .د الشام، كانت قريش تقوم ا للتجارةذكرناها فيما مضى رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى بلا

هاشــم هــذا في إحــدى رحلاتــه إلى بــلاد الشــام مــر بمنطقــة يثــرب، ويثــرب هــو الاســم القــديم للمدينــة المنــورة، وفي هــذه 
المنطقة تزوج هاشـم مـن أهـل هـذه المنطقـة أو مـن بـني النجـار، وهنـاك جـاءه ابنـه ولـد أحـد أبنائـه ويطلـق عليـه شـيبة، ولـد لـه 
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  .هذه المنطقة يثرب وسماه بشيبة، وبعد هذا اتجه إلى بلاد الشام بالتجارة، ومات هناك في بلاد الشام ابن في
المطلـب أخـو هاشـم بـن : نشأ شيبة هذا الغلام في منطقة يثرب منطقة المدينة المنورة، وجاء أحد أعمامه، كان يقال لـه

  .جود في منطقة يثرب، فأراد أن يقدمه إلى مكة المكرمةعبد مناف، المطلب ابن عبد مناف، علم أن لأخاه هاشم ابن مو 
فأخذه من يثرب وأردفه خلفه واتجه به إلى مكة المكرمة، فلمـا دخـل بـه مكـة المكرمـة، كـان يظـن النـاس أن هـذا الغـلام 

لــب، هــذا عبــد المطلــب أو عبــدًا للمط: الــذي كــان يركــب خلــف المطلــب أنــه غــلام أو رقيــق اشــتراه المطلــب، فكــانوا يقولــون
عبــد المطلـب، واسمـه الحقيقـي أو اسمـه الصـريح كــان  �فعُـرف هـذا الغـلام ـذا الاسـم أو اشــتهر ـذا الاسـم وهـو جـد النـبي 

  .شيبة سمي بشيبة قيل لأنه وجد في رأسه بعض شعرات من شيب وهو صغير
حثـين مـن الأحـداث كان عبد المطلب من الذين اشتهروا في قريش، وكانت لـه مكانـة في قـريش، وقـد جـرى في عهـده 

  : المهمة في الجزيرة العربية، منها
حادثة غـزو أبرهـة أو حادثـة الفيـل، والمقصـود ـا غـزو أبرهـة الحبشـي مكـة المكرمـة بالفيلـة، جـاء مـن الـيمن وجـاء : أولاً 

بكنيســة القلــيس، مــن الحبشــة عــن طريــق الــيمن واتجــه إلى مكــة المكرمــة وأراد أن يصــرف الحــج إلى كنســيته في صــنعاء المعروفــة 
  .لكن االله حمى مكة مما أراده، هذا هو الحدث الأول

ألا وهـو حفـر بئـر مـاء زمـزم، هـو أول : الحدث الثاني من الأحـداث التـي جـرت فـي مكـة فـي عهـد عبـد المطلـب
أن قـــريش : مـــن حفرهـــا بعـــد أن قامـــت جـــرهم بـــدفنها، وبعـــد أن اختفـــت مـــن الوجـــود ولا أحـــد يعـــرف أيـــن مكاـــا؟ ويقُـــال

زعــت عبــد المطلــب في تــولي أو في الإشــراف علــى بئــر مــاء زمــزم، فنــذر عبــد المطلــب نــذرًا أن االله إذا رزقــه عشــرة مــن الولــد نا
يتقوى م أن يذبح أحدهم، فلما رزقه االله بعشرةٍ مـن الولـد أراد أن يـذبح أحـدهم، فوقعـت القرعـة علـى ابنـه أو أحـد أبنائـه 

فأراد ذبحه، لكن منعته قريش من ذلك، ودفـع بـدل هـذا الـذبح أو بـدل أن يذبحـه  � ألا وهو عبد االله وهو والد النبي محمد
  .مائةً من الإبل ديةً أو وفاءً لنذره

تزوج عبد االله بآمنة بنت وهب، وكانت من أفضل نسـاء قـريش شـرفاً وموضـعًا، وكـان أبوهـا سـيد بـني زهُـرة، طبعًـا عبـد 
ا اشتهر عن قريش ألا وهو التجـارة، ذهـب عبـد االله تـاجراً إلى بـلاد الشـام، في االله كان أيضًا استمر فيما عُرفت عنها أو فيم

  .طريقه في يثرب أو في المدينة المنورة توفي ودفن فيها
في مكة يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيـع الأول مـن عـام الفيـل،  �وُلد الرسول  :����نأتي الآن إلى مولد النبي 
بالميلادي تقريبًا سنة خمسمائة وواحد وسبعين إذًا يوم الاثنين اثنى عشـر ربيـع الأول مـن عـام على أشهر الأقوال، وهو يوافق 

الفيــل، الموافــق خمســمائة وواحــد وســبعين مــيلادي، طبعًــا مــات أبــوه ولم يــُدرك وولادة ابنــه محمــد، سمــاه جــده محمــد رجــاء أن 
أم أيمـــن واسمهـــا بركـــة الحبشـــية، وهـــي زوجـــة زيـــد بـــن يحُمـــد أو يحمـــده النـــاس، يحمـــده علـــى صـــفاته وأفعالـــه، وكانـــت حاضـــنته 

  .حارثة، كانت مولاةً لوالده عبد االله
أول مـن أرضـعه بعـد أمـه كانـت جاريـةً لعمـه أبـو لهـب ألا : نتحدث الآن عن رضاعته بعد أن تحدثنا عن مولـده ونقـول

ســـعد، كـــان مـــن عـــادة العـــرب أن  بعـــد أمـــه، ثم انتقـــل بعـــد ذلـــك إلى باديـــة بـــني �وهـــي ثوُيبـــة هـــي أول مـــن أرضـــعت النـــبي 
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  .يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي إبعادًا لهم عن أمراض الحواضر حتى تشتد أعصام ويتقنوا اللسان العربي في مهده
، �حليمـة بنـت أبي ذُؤيـب، وكـان مـن الصـدف أن تأخـذ هـذه النـبي محمــد : قـد جـاءت امـرأة مـن بـني سـعد يقُـال لهـا

ة كارهــةً لــه لأنــه يتــيم، وقــد كانــت ترجــوا أن يكــون لــه أب ليعطيهــا شــيئًا مــن الأمــوال أو يعطيهــا شــيئًا وقــد كانــت في البدايــ
فــترة وجـــوده بيـــنهم، رأت  �فـــرأت البركــة في النـــبي  �يكرمهــا بســـبب إرضــاعها لهـــذا الصـــغير، لكنهــا أخـــذت النــبي محمـــد 
  .�البركة التي رأته في النبي البركة في مواشيها، في مرعاها في بيتها ونحو ذلك أو غير ذلك من 

في باديـة بـني سـعد مـا بـين الطـائف ومكـة   �وقد بقي عندها تقريبًا قرابة الأربع سنوات، وقد جرت في رضاعة النبي 
، طبعًــا جــاءت عــدة روايــات في حادثــة شــق صــدر النــبي �بعــض الأحــداث، وكــان أهمــا حادثــة مــا يُســمى شــق صــدر النــبي 

لمـا كـان في باديـة بـني سـعد، والمـرة  : ، قـد شـق صـدره مـرتين، المـرة الأولى�صدر الأولى للنـبي أو ما يُسمى حادثة شق ال �
  .الثانية في حادثة الإسراء والمعراج

وقـد كـان غلامًـا يلعـب مـع إخوانـه، فجـاء فصـرعه أو وضـعه علـى  �أتـى جبريـل إلى النـبي : �يقول أنس بن مالك 
هــذا حــظ : ب أو أخــرج منــه علقــة أو قطعــة مــن هــذا القلــب وقــال جبريــلالأرض فشــق صــدره فاســتخرج القلــب، أخــرج القلــ

الشــيطان منــك، ثم غســله في طســتٍ مــن ذهــب بمــاء زمــزم ثم ضــم هــذا الجــرح، ثم أعــاده مكنــه، قــد ذهــب الغلمــان والإخــوان 
ن وجهـه مُتغـيراً وكـا �الذي رأوا هذا الموقف إلى حليمـة السـعدية بنـت أبي ذؤيـب وأخبروهـا بمـا جـرى، ورجـع في أثنـاء النـبي 

  .، فأعادته مباشرةً إلى أمه وقد كان عمره أربع سنوات�فخشيت حليمة أن يكون ذلك محاولة لقتل النبي 
عنــده أمــه إلى أن كــان عمــره ســت ســنوات، أرادت بعــد ذلــك أمــه آمنــة أن تــزوج قــبر أبيــه عبــد االله في  �وبقــي النــبي 

  .العودة توفيت في منطقة الأبواء بين مكة و المدينةمنطقة يثرب أو المدينة المنورة، وفي أثناء طريق 
 �إلى رعاية جده عبد المطلب، وقد اهتم به وأكرمه عبـد المطلـب أكـرم حفيـده النـبي محمـد  �انتقل بعد ذلك النبي 

فقــد كــان يجلســه علــى كرســيه ويقدمــه علــى غــيره، واســتمر علــى أن أصــبح عمــره ثمــاني ســنوات، إذًا بقــي عنــد حليمــة إلى أن 
أصبح عمره أربع سنوات، وبقي مع أمه بعد حليمة إلى أن أصبح عمره ست سنوات، وبقي عنـد جـده عبـد المطلـب إلى أن 

، لمــاذا أبــو طالــب �وصــى أن يتــولى ابنــه أبــو طالــب رعايــة النــبي أصــبح عمــره ثمــاني ســنوات بعــد أو لمــا مــرض عبــد المطلــب أ
  .�بالذات؟ لأنه كان أخًا شقيقًا لوالد النبي 

فقام بكفالته أبو طالـب شـقيق أبيـه اللـي هـو عبـد االله، وقـد أكرمـه غايـة الإكـرام، حـتى أنـه كـان لا يخـرج ولا يـدخل إلا 
لمأكــل ونحوهــا، وقــد أراد أبــو طالــب أن يخــرج بتجارتــه إلى بــلاد الشــام، ، وكــان يقدمــه علــى أبنائــه في الطعــام وا�ومعــه النــبي 

ــا، فــالتقى بأحــد الرهبــان أو بأحــد النصــارى واسمــه بحــيرة، فــرآه فــرأى  �فأخــذ معــه النــبي  وكــان عمــره قرابــة الاثــنى عشــر عامً
ن لــه شــأن، وأوصــى أبــو وعرفــه بشــيءٍ مــن صــفاته، وعــرف أن هــذا الغــلام ســوف يكــو  �بحــيرة هــذا الراهــب النصــراني النــبي 

  .طالب أن يعيده إلى دياره خوفاً عليه من اليهود
ـــراده في هـــذه الحلقـــة، ونلتقـــي  في اللقـــاء القـــادم والســـلام علـــيكم ورحمـــة االله  –إن شـــاء االله  –هـــذا مـــا يســـر االله لنـــا إي

  .وبركاته
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  المحاضرة الرابعة
الحمــد الله رب العــالمين، وأصــلي وأســلم علــى نبينــا محمــد الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه، بســم االله الــرحمن الــرحيم، 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم االله معنا جميعًا في الحلقة الرابعة من حلقات مقرر السيرة النبوية
كــان الـذي قــد : كنـا نحــن وإيـاكم فيمــا مضـى في الحلقــة السـابقة، كنــا نتحـدث عــن بدايـة ظهــور قـريش في مكــة، وقلنـا

بإسماعيـل إلى منطقـة مكـة المكرمـة، جـاءت قبائـل جـرهم، بعـد ذلـك عـاش أو تـزوج إسماعيـل  �اء إبـراهيم أظهر أو لما جـ
من قبيلة جرهم وكان هو الذي يتولى زعامة مكة، ثم خلفه بعد ذلك أبنائـه، وخلـف بعـد ذلـك إسماعيـل وأولاده علـى زعامـة 

رجـت علـيهم قبيلـة خُزاعـة وتولـوا أمـر البيـت، قلـت مكة قبيلة جرهم، لكن ساءت أحوال جرهم في مكة وظلموا النـاس، فخ
إن جــرهم لمــا أخـرجتهم خزاعــة مــن مكـة، دفنــوا بئــر مـاء زمــزم، وظــل مجهـولاً فــترة طويلــة جـدًا إلى أن جــاء أحــد أجــداد : لكـم
  .وأعاد حفره مرةً أخرى �النبي 

كة وخـارج مكـة، إلى أن جـاء قصـي إنه لم يكن لقريش مكانة في مكة، كانوا متفرقين ومنشرين في م: بعد خزاعة قلنا
بــن كــلاب، وهــو الــذي اســتطاع أن يخُــرج خُزاعــة مــن مكــة، أو يأخــذ الزعامــة مــن خزاعــة في مكــة، ويتــولى زعامــة مكــة بعــد 

إن قصــي هــو جمــع قــريش في مكــة، وقســم مكــة بــين قــريش وأوجــد بعــض الأعمــال والوظــائف في مكــة، : خُزاعــة، وقلنــا لكــم
  ا هي هذه الدار؟منها دار الندوة، وعرفنا م

دار تتشاور فيها قريش وهي من الأعمال التي أوجدها الحجابة، حجابة الكعبـة أو حجابـة بـاب الكعبـة، أيضًـا الرفـادة 
إن أولاده ورثـوا هـذه الأعمـال، وقـد كـادوا أن : والسقاية سقاية الحجاج والرفادة اللي هـي إطعـام الحجـاج، ونحـو ذلـك، وقلنـا

  .الأعمال، لكنهم تصالحوا بتقاسم هذه الأعمال فيما بينهميتنازعوا على زعامة هذه 
وذكرنا بعد ذلك نماذج من زعماء قريش وممن كانت لهم مكانة ذكرنا هاشـم، وعرفنـا أن اسمـه عمـرو لكـن سمُـي اشـمٍ 

  .لأنه كان يقطع أو يفُتت الخبز مع اللحم ويقُدمه للحجاج
إن قبيلتــه هــي قــريش : وقبيلتــه، قلنــا �ولــد تحــدثنا عــن أســرة النــبي  ، قبــل الم�ثم انتقلنــا بعــد ذلــك إلى مولــد النــبي  

محمـد بـن عبـد االله : �وأسرته وهي الأسرة الهامشية نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف، انتقلنا بعد ذلك إلى نسـب النـبي 
الثـاني عشـر مـن ربيـعٍ  مولـده يـوم الاثنـين: بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وعرفنا مولده وقلنـا
أنه في البداية أرضـعته بعـد أمـه مـولاةً لأبي : الأول من عام الفيل الموافق خمسمائة وواحد وسبعين ميلادي، عرفنا نشأته وقلنا

لهــب اسمهــا ثويبــة، ثم رضــع في باديــة بــني ســعد، وكانــت الــتي أرضــعته حليمــة الســعدية، وعرفنــا لمــاذا العــرب كــانوا ينشــئون إلى 
  .في البادية المراضع

  .تقويةً لأجسادهم حتى يتعلموا اللغة من مصادرها في البادية :ذكرنا من الأسباب
أنـه جـرت في باديـة بـني سـعد، انتقلنـا بعـد : وهـي حادثـة شـق الصـدر الأولى، وقلنـا: انتقلنا بعد ذلـك إلى حادثـة مهمـة

نتقلـت الرعايــة مـن أمــه بعـد وفاــا إلى جـده عبــد أنـه بقــي إلى أن أصـبح عمــره سـت ســنوات، ثم ا: ذلـك إلى رعايــة أمـه وقلنــا
، وعرفنـا أن �المطلب، ثم انتقل بعد ذلك الرعاية إلى عمه أبي طالب، وعرفنا لماذا؟ لأن أبو طالـب كـان شـقيقًا لوالـد النـبي 
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طالــب في أبـو طالـب ذهـب إلى بـلاد الشـام تـاجرًا هنـاك التقـى بأحــد الرهبـان النصـارى، فعـرف مـن الصـفات كـان يرُافـق أبـو 
عرفــه  �كــان صــغيراً كــان عنــده قرابــة اثــنى عشــر ســنة، ورأى هــذا الراهــب النــبي   �هــذه الرحلــة التجاريــة، أنــه ابنــه محمــد 

  .ببعض العلامات أن هذا الغلام سوف يكون له شأن، فطلب من أبي طالب أن يرُجعه إلى دياره خوفاً عليه من اليهود
فــي بعــض الأحــداث العامــة، وعــن زواجــه مــن خديجــة،  ����فــي هــذه الحلقــة ســوف نتحــدث عــن مشــاركة النبــي 

  .وعن سيرته إجمالاً قبل البعثة
حرب الفٍجار تنطـق هكـذا الفٍجـار ولـيس الفُجـار، وهـي حـروب   �من الأحداث العامة التي شارك فيها النبي : نقول

و  أن قبائـل قـيس انتهكـت : قعـت بـين قبائـل قـريش وبـين قبائـل قـيس وسـببهاكثيرة وقعت بين العرب، وسببها أو هي حـرب ٌ
سمُيت هذه الحرب بحرب الفجار لأم انتهكوا فيها حرمة مكة والشهر الحـرام، وقـد تعاقـد أو تعـارف العـرب كـان مـن عـرف 

هــا، وتعاقــدوا وتعــارفوا علــى أــم لا يقُــاتلون في الأشــهر الحــرم رجــب وذي القعــدة وذي الحجــة ومحــرم، كــانوا يحرمــون القتــال في
هذا الأمـر، أن في هـذه الأشـهر الحـرم لا يقُـاتلون فيهـا، فجـاءت هـذه الحـرب لأـم قـاتلوا وخـالفوا مـا تعـارفوا عليـه في القتـال 

أنـه كـان  يعُطـي أعمامـه النبـل : في هذه الحـرب وكـان عمـره قرابـة العشـرين سـنة، يقُـال �في الأشهر الحرم، وقد شارك النبي 
  .مح وغيرها من الأسلحة التي  استخدمت في هذه الحربوالر 

أن رجــلاً قــدم تــاجراً إلى مكــة، : حلــف الفضــول، وحلــف الفضــول ســببه :����مــن الأحــداث التــي شــارك فيهــا النبــي 
وجاء رجل من أهل مكة واشترى من هذا الرجل شيئًا من بضاعته لكنه ماطله في دفع الثمن، لم يعُطه قيمـة مـا اشـتراه منـه، 

تنصر هذا الرجل فخرج مجموعة من زعماء قريش فقرروا أن ينصروا هذا المظلوم الذي أُخـذ مالـه، فـاجتمع مجموعـةً مـنهم فاس
، وفي هــذه الــدار تحــالفوا وتعاقــدوا �في دار عبــد االله بــن جــدعان التيمــي أحــد زعمــاء تــيم، وكــان عــم لأبي بكــر الصــديق 

  .أهل مكة إلا قاموا معه ونصروه حتى ترد أو ترجع مظلمته على ألا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها أو من غير
لقـد شـهدت فـي دار عبـد  «: هذا الحلف في هذه الدار مع أعمامه، حتى أنه قال لما أصبح نبيـًا �وقد حضر النبي 

، إذا هـذا حـدث مـن الأحـداث »االله بن جدعان حلفًا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أُدعى به في الإسلام لأجبـت
اللـــي هـــو حلـــف الفضـــول، ذكرنـــا حـــرب الفِجـــار، وحلـــف الفضـــول، عرفنـــا مـــا المقصـــود بحلـــف  �الـــتي شـــارك فيهـــا النـــبي 

  .الفضول
ألا وهو بناء البيت وقصة التحكيم، لما كـان عمـر النـبي  :����نأتي الآن من الأحداث المهمة التي شارك فيها النبي 

قبــل أن يبُعــث تقريبًــا بقرابــة الخمــس ســنوات أصــاب مكــة ســيولاً جارفــة، كــان مــن نتــائج هــذه  خمســةً وثلاثــين ســنة، أي �
السيول تصدع ودم أجزاء من الكعبة، فقررت قريش أن تعيد بنـاء الكعبـة وتجُـدد بنائهـا، وكـانوا قـد اتفقـوا أو اتفقـت قـريش 

ة إلا مــالاً طيبـًا، فــلا يـدخلون فيــه شـيءٌ مــن مـال الربــا أو علـى ألا يـدخلوا في نفقتهــا أو في الأمـوال الــتي تجُمـع في بنــاء الكعبـ
  .السرقة أو شيء مالٌ مغصوب أو مسوق، لماذا اتفقوا على ذلك؟ من باب تعظيم الكعبة

ثم بدءوا لما جمعوا هذا المال الطيب، بدءوا يعيدون بناء الكعبة، وكـانوا قـد قسـموا الكعبـة إلى أجـزاء وجعلـوا لكـل قبيلـةً 
يُشـارك في حمـل الحجـارة  �بنونه بأنفسهم، وحتى أن الأشراف كـانوا يحملـون الحجـارة لبنـاء الكعبـة، وكـان النـبي جزءًا حتى ي
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  .لبناء الكعبة
ولمــا تكامـــل بنــاء الكعبـــة ووصـــلوا إلى الحجــر الأســـود اختلفـــوا لمــن يكـــون لــه الشـــرف في وضـــع الحجــر الأســـود مكانـــه، 

تعاقـدوا علـى الحـرب، أن يتحـاربوا ومـن ينتصـر في هـذه الحـرب هـو الـذي يكـون وتنازعوا حتى أنه وصل م الخصام إلى أم 
لــه شــرف وضــع الحجــر الأســود مكانــه، إلا أن أحــد زعمــائهم وعقلائهــم قــرر أن يصــلح فيمــا بيــنهم، وكــان مــن الأمــور الــتي 

خل علـيهم مـن بـاب اقترح عليهم أن يحكموا أول رجـلٍ يـد: عرضها عليهم الحكم الذي حكم بينهم لكي يصلح بينهم قال
هــو أول  �أن يكــون النــبي  �المســجد، فوافقــت الأطــراف علــى هــذا التحكــيم أو علــى هــذا الصــلح، فكــان مــن قــدر االله 

 �الداخلين من المسجد الحرام، فما رأوه فرحوا بذلك وقالوا وهتفوا وبدءوا يصيحون، هذا هـو الأمـين، وكـانوا يلقبـون النـبي 
  .لأمانته وصدقه

بمـا جـرى بيـنهم، فأخـذه رداءً ووضـع الحجـر الأسـود فيـه، وأمـر كـل زعـيم مـن زعمـاء هـذه القبائـل أن  � فأخبروا النـبي
  .ووضعه مكانه �يمُسك بطرف هذا الرداء، فلما قربوه من مكان الحجر الأسود، أخذه بيده 

إن قــريش  : ا لكــمإذًا هــذه هــي قصــة بنــاء الكعبــة وقصــة التحكــيم في الحجــر الأســود، إلى أنــه هنــاك نقطــة مهمــة، قلنــ
كانت قد اتفقت عنـد بنـاء أو تجديـد الكعبـة اتفقـوا علـى أن لا يـدخلوا في بنـاء الكعبـة إلا مـالاً طيبـًا، ولا يـدخلون فيـه مـالاً 
خبيثــًا أو مــالاً حرامًــا، كــان مــن نتيجــة هــذا الاتفــاق أن أمــوالهم انقضــت، ويظهــر أن الأمــوال كــان يغلــب علــى أمــوالهم شــيءٌ 

لــك، يعــني غــير طيــب الكســب مــن غــير طيـب، فلمــا انقضــت أمــوالهم الطيبــة لم يجــدوا مــالاً كافيــًا طيبًــا لكــي مـن الربــا وغــير ذ
يُكملوا بناء الكعبة، وكانت الكعبـة لم يكتمـل بنائهـا، فمـاذا فعلـت قـريش حـتى يحُلـوا هـذه المشـكلة، اللـي هـي مشـكلة عـدم 

  وعدم اكتمال بناء الكعبة؟  اكتمال أو مشكلة انتهاء أموالهم الطيبة أو نفقتهم الطيبة
قرروا أن يقصروا أن يصغروا أن يقلصوا من حجم الكعبة، حتى أموالهم الباقية تُكفي ما بقي مـن بنـاء للكعبـة، فقصـروا 
مــن حكــم الكعبــة، وجعــل في مكــان الــذي قصــروا منــه بنــاءً علــى شــكل مقــوس، وأطُلــق علــى هــذا البنــاء اللــي هــو مــا يعُــرف 

  ل، لماذا وضعوا هذا الحجر أو هذا البناء أو هذا الجدار؟ بالحجر أو حجر إسماعي
ــبروا مــن يــأتي مــن بعــدهم ويخــبروا النــاس أن هــذا الجــزء هــو مــن الكعبــة، لكــن بمــا أن نفقــتهم قلــت فقصــروا أو  حــتى يخُ

جــم قلصــوا مــن حجــم الكعبــة، إذًا هــذه نتيجــة مــن نتــائج هــذا العمــل أــم قصــوا أو لم قلــت نفــتقهم الطيبــة قلصــوا مــن ح
  .الكعبة، ووضعوا في مكان الذي قلصوا منه جداراً يعُرف بحجر إسماعيل

  في شبابه؟ ����، ما هي الأعمال التي عمل بها البني ����ألا وهو عمل النبي : ننتقل الآن إلى موضوع آخر
وُلــد يتيمًــا ونشــأ في كفالــة جــده عبــد المطلــب، ثم عمــه، ولم يــرث مــن أبيــه شــيءٌ يغُنيــه مــن الأمــوال  �معلــومٌ أن النــبي 

ألا وهـي رعـي  �التي تغُنيه عن غيره، فلما بلغ سنًا يمُكنه العمل توجه للعمـل، وكـان مـن أولى الأعمـال الـتي عمـل ـا النـبي 
وأنــت يــا : إلا ورعــى الغــنم، فســأله الصــحابة قــالوامــن نبــيٍ  مــا«: أخــبر بنفســه ــذا العمــل قــال �الغــنم، حــتى أن النــبي 

حــتى يــتعلم شــيئًا مــن القيــادة : للغــنم �ة النــبي ، ولعــل مــن الحكــم والأســرار في رعايــ»وأنــا رعيــت الغــنم: رســول االله؟ قــال
لقيـادة  �تأهيـل للنـبي والصبر، الغنم هي يمُثل كأا بشر تحتاج إلى من يعتني ا ويرعاهـا ويحميهـا مـن السـباع، ذلـك تربيـة و 
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والأنبيـــاء مــن قبلــه للغــنم هـــو  �البشــر، فرعايتــه للأغنــام تأهيــلٌ لـــه لقيــادة البشــر، إذًا هــذه حكمـــة مــن حكــم رعايــة النــبي 
  .تأهيلهم لقيادة البشر

التجــارة، ومـن  التجــار الـذي عمــل ــم السـائب بــن أبي السـائل تعامــل معــه  :����مـن الأعمــال التــي عمــل بهـا النبــي 
  .وشاركه في بعض التجارات �النبي 

، وكانــت خديجــة مــن أفضــل نســاء �ألا وهــو خديجــة بنــت خويلــد  �وأيضًــا مــن الأشــخاص الــذي تــاجر لهــم النــبي 
قريش شرفاً ومالاً، وكانت تعُطي مالها للتجار يتجـرون فيـه علـى أجـرة، تعطـي مالهـا وتجارـا لـبعض الأشـخاص مقابـل أمـوال 

  .أو أجُرة يأخذوا
إلى  �، فأعطتــه شــيئًا مــن تجارــا مقابــل الأمــوال، وقــد خــرج النــبي �النــبي  �ومــن الــذين تعاملــت معهــم خديجــة  

في تجارتــه إلى بــلاد الشــام، وهنــاك  �بــلاد الشــام تــاجراً بــأموال خديجــة، وكــان يرافقــه غلامًــا لخديجــة اسمــه ميســرة، رافــق النــبي 
، فلمـا رأت خديجـة �ه في تعامله مع التجار فنقـل هـذه الأمـور إلى خديجـة وصدق �رأى هذا الغلام شيئًا من أمانة النبي 

، رغبـت في أن يكـون هـذا الشـخص زوجًـا لهـا، وقـد كانـت �والبركة في المال الذي كان يتُاجر به النبي  �الأمانة في النبي 
  .�خديجة قد تزوجت بأشخاص أُخر قبل النبي 

في ذلــك الوقــت، أو لمــا  �وكــان عمــر النــبي  �اجهــا منــه، فوافــق النــبي مــن يخُــبره برغبتهــا بزو  �فأرســلت إلى النــبي 
أربعـــين ســـنة، عمـــره خمســـة  �لمـــا تزوجـــت بـــالنبي  �كـــان عمـــره خمســـة وعشـــرين ســـنة، وعمـــر خديجـــة   �تـــزوج خديجـــة 

راهيم كـان وعشرين وعمرها أربعين سنة وهي أول أزواجه ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت، وكل ولده كان منها باسـتثناء إبـ
  .من مارية القبطية

تــزوج مــن هــذه المــرأة وهــي نوعًــا مــا كبيــرة فــي  ����ولعنــا نتســاءل مــا هــو الســر أو مــا هــي الحكمــة مــن أن النبــي 
  السن، عمرها تقريبًا في الأربعين، لماذالم يتزوج امرأةً عمرها في العشرين مثلاً أو قريبةً من عمره؟

مســتقبلاً، يكفيــه مــن الأحــداث المهمــة  �للأحــداث الــتي ســوف تمــر بــالنبي : لعــل مــن الحكــم –واالله أعلــم  –نقــول 
يحتــاج إلى  �مــن أذى مــن قبـل قــريش، فكــان النــبي  �الـتي ســوف تمــر بــه ألا وهـي نــزول الــوحي والــدعوة ومــا واجهـه النــبي 

لعشـرين أو الأقـل لم تكـن بـذلك الخــبرة شـخص متميـز بالحكمـة، بالتجـارب، بـالخبرة، ولـن تكـون المــرأة الصـغيرة ذات العمـر ا
، ولـذلك ظهـرت هـذه الحكمـة لمـا نـزل الـوحي علـى �وبذلك التجربة بمثل المرأة التي عمرها في الأربعين سنة كمثل خديجـة 

  .�كان موقفها مساندًا ومساعدًا ومخففًا لما مر بالنبي   �من نزول الوحي على النبي  �كان موقف خديجة   �النبي 
تميــز بمكــارم الأخــلاق ومحاســن الخصـــال، وامتــاز بالصــدق والأمانــة والمـــروءة، لم  �النـــبي : جمــال قبــل البعثــةســيرته بالإ

يعُــرف عنــه أنــه عبــد أو ســجد لصــنم أو شــرب خمــراً أو قــام بشــيءٍ مــن مظــاهر الشــركية الــتي كانــت موجــودة عنــد المشــركين، 
تي شــخص مـن هــؤلاء المشــركين وينتقــده لمـا يبــدأ بــدعوة هــؤلاء ، حـتى لا يــأ�لمـاذا؟ طبعًــا هــذه كلهـا بحمايــة ورعايــة مــن االله 

ويئـةً  �أنت قد كنـت قبـل ذلـك تعبـد الأصـنام وتفعـل الأمـور المنكـرة، كـل هـذه رعايـةً وصـيانةً للنـبي : للإسلام، ويقول له
  .له للنبوة
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  .أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد في لقاءٍ قادم واالله –إن شاء االله  –هذا ما يسر االله إيراده في هذه الحلقة، ونلتقي 
  المحاضرة الخامسة

الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه، بســم االله الــرحمن الــرحيم،  الحمــد الله رب العــالمين، وأصــلي وأســلم علــى نبينــا محمــد 
صـاحبها أفضـل السـلام وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم االله معنا في الحلقة الخامسة من حلقات مقرر السيرة النبوية علـى 

  .وأتم التسليم
مشـاركة النـبي : منهـا مـثلاً  �كنا في اللقاء السابق نتحدث عن بعض الأمـور الـتي ظهـرت أو حصـلت قبـل بعثـة النـبي 

في الأحداث العامة، ذكرنا حرب الفِجار وعرفنا ما المقصود ذه الحرب، وحلف الفضول وقصة بنـاء الكعبـة والتحكـيم  �
  .الحجر الأسود

إـا يئـةً لـه لقيـادة البشـر، : ذكرنا رعـي الغـنم والحكمـة مـن ذلـك، وقلنـا � انتقلنا عن الأعمال التي عمل ا النبي ثم
  .والحكم التي ترتبت على الزواج ذه المرأة �وعرفنا بعد ذلك عمله في التجارة وذكرنا أيضً زواجه من خديجة 

كيــف نــزل ومــا الــذي جــرى؟ لكــن قبـــل أن   �ول الــوحي علــى النــبي بنــز  –إن شــاء االله  –في هــذا اللقــاء لعلنــا نبــدأ 
  .ندخل في نزول الوحي، لابد أن نتحدث عما يُسمى إرهاصات النبوة

  ما المقصود بإرهصات النبوة؟  
بشـارات : ، وهي كثيرة جدًا، مـن تلـك العلامـات�هي علامات التي تدل على قرب مبعث النبي  :إرهاصات النبوة

  .عيسى ابن مريم كان يبشر بأنه سوف يأتي بعده نبي اسمه أحمد �، ومن الذين بشروا بمبعث النبي �الأنبياء بمبعثه 
بشـارات أهـل الكتـاب، أو أخبـار  :����أيضًا من الإرهاصات أو علامات النبوة التي تدل علـى قـرب مبعـث النبـي 

اليهــود ورهبــان النصــارى بــأن هنــاك نــبي ســوف يبُعــث، حــتى إن بعــض اليهــود خــرج مــن بــلاد الشــام وســكن في أرض الجزيــرة 
العربية لأنه كان يعتقد ويؤمن بـأن هنـاك نـبي سـوف يخـرج في هـذا المكـان، بالنسـبة لليهـود كـانوا يعرفـون أن هنـاك نـبي سـوف 

زيــرة، ويعرفــون شــيئًا مــن صــفاته، لكــنهم كــانوا يعتقــدون أن هــذا النــبي ســوف يكــون مــن بــني إســرائيل، فلمــا يخــرج في هــذه الج
  .ولم يؤمنوا به �عرفوا أن هذا النبي من العرب وكانوا يحقرون العرب؛ كفروا وحسدوا النبي 

رأيـت نـوراً : آمنـة لمـا قالـت �مـا جـرى عنـد مولـده مثـل مـا روتـه أو قالتـه أم النـبي  :من إرهاصات أو علامات النبوة
  .خرج مني أضاء له قصور الشام

هي حادثـة الفيـل، وأيضًـا مـا جـرى لـه في رضـاعته عنـد : من الأمور التي أيضًا حدثت قبل مولده وأيضًا أثناء نشأته
  .حليمة السعدية مثل حادثة شق الصدر

ي هــو تســليم الحجــر عليــه قبــل النبــوة، اللــ: �أيضًــا مــن الإرهاصــات أو العلامــات الــتي تــدل علــى قــرب مبعــث النــبي 
  .»قبل أن أبُعث وإني لأعرفه الآن إني لأعرف حجرًا بمكة كان يُسلم عليّ «: قال �حتى إن النبي 

 �مـن الـوحي، كـان النـبي  �الرؤية الصادقة، وهـي أول مـا بـُدء بـه النـبي : من علامات النبوة أو من إرهاصات النبوة
  .لا يرى شيئًا إلا وقع كما يراه
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،  �إخبـار الكُهـان والجـان بقـرب مبعثـه : من علامات أيضًا أو إرهاصات النبوة التـي تـدل علـى قـرب مبعثـه أيضًـا
يخُـــبرون أن هنــاك ســوف يحـــدث شــيئًا في الأرض، وكــانوا يشـــيرون أن هنــاك نــبي ســـوف  �كــان الكهــان قبـــل مبعــث النــبي 

  .يخرج
كـان قـد حُبـب لـه الخـلاء، والخـلاء يعـني الاعتـزال   �نأتي الآن إلى بداية نزول الـوحي، قبـل أن ينـزل الـوحي كـان النـبي 

للفســاد الــذي كــان منتشــراً بــين : اعتــزل اتمــع وخــلا بنفســه عــن هــؤلاء وعــن اتمــع؟ نقــول �اعتــزال اتمــع، لمــاذا النــبي 
  .أن يعتزل هذا اتمع بسبب الفساد الذي كان منتشراً بينهم �ذلك قرر النبي الناس أو في اتمع في مكة وخارجها، ول

يــذهب إلى غـارٍ يُطلــق عليـه غــار حـراء، ويمكــث فيـه قرابــة الشـهر، يــتردد بـين بيتــه وبـين هــذا الغـار قرابــة  �كـان النـبي 
، نــزل �بعــض الأنبيــاء مــنهم عيســى  الشــهر، ولمــا كــان عمــره أربعــين ســنةً وهــي العمــر الــتي يبُعــث فيهــا الأنبيــاء، باســتثناء

إنــه كانـت عبادتــه عــن : عليـه الــوحي، كيـف نــزل الــوحي؟ لمـا كــان في رمضــان وهـو معتكــفٌ بغـار حــراء كــان يتعبـد االله، يقُــال
أنـه كـان يتأمـل يتفكـر في الكـون في المخلوقـات : طريق التأمل، يتأمل في الكون وفي كـذا، لم يكـن علـى شـريعة محُـددة، يقُـال

  .ونحو ذلك من الأمور التي تدخل في مسمى التفكر والتأمل في كذا،
لم يكـن يعـرف طبعًـا جبريـل مـن هـو ومـاذا يرُيـد؟ فجـاءه جبريـل،  �ـذه الحالـة، النـبي  �والنـبي  �جاءه جبريـل 

رؤيـة  لا يـرى �بدأ عن طريق الرؤية، كان النـبي  �أن أول ما بدُء الوحي بالنبي : وقبل أن يأتي جبريل كنت قد قلت لكم
قـال  �اقـرأ، النـبي : وهو في غار حراء فدخل عليه، مباشرة قال لـه �إلى النبي   �إلا ووقعت كما رأى، فجاء جبريل 

أمـي لا يجُيـد القـراءة، فقـال لـه  �إني لا أجُيـد القـراءة، كـان النـبي : ما أقرأ، يعني ماذا أقرأ؟ أو يقُـال: ما أقرأ، يقُال معنى: له
، فرجـع النـبي }أقرأ باسـم ربـك الـذي خلـق{: ة عدة مرات اقرأ اقرأ، وغطه أو ضمه قال في النهايةبعد أن كرر عليه الكلم

بعد هذه الكلمات وبعد أن نزلت هذه السـورة سـورة الأعلـى، رجـع إلى زوجتـه خديجـة، وهنـا نـذكركم بمـا ذكرتـه مـن قبـل  �
، يعـني لـو تأملنـا موقفهـا �لك الوقت لما تزوجها النبي ذه المرأة الكبيرة، عمرها أربعين في ذ �من الحكمة من زواج النبي 

  ؟ �الآن كيف لو كانت امرأةً صغيرة عمرها في العشرينات هل سوف يكون موقفها مثل الموقف الذي ظهر من خديجة 
ذهب إلى خديجة وهـو خـائف يرتعـد مـن هـذا الموقـف الـذي رآه أو الـذي حصـل لـه، كـان يظـن  �أن النبي : الشاهد

زملــوني أو غطـوني بالثيـاب، كــان يحـس أو يشــعر : أن رجـلاً جـاء ليقتلــه أو لينـتقم منـه، فلمــا أخـبر خديجـة بمــا رآه وكـان يقـول
كـلا واالله مـا : المؤيـد والرافـع لمعنوياتـه قالـتبالبرودة وكذا، فأخبر خديجة مـا جـرى لـه، فكـان موقـف خديجـة موقـف المسـاند و 

إنك لتصل الـرحم وتسـاعد مـن يحتـاج إلى مسـاعدة ولا يعُـرف عنـك كـذب : يخزيك االله، بدأت تذكر وتعُدد له صفاته قالت
وأمين، بدأت تُذكره بصفاته الفاضلة التي يستحيل معها أن يأتي شـخص وينـتقم منـه، كيـف يـأتي شـخص وينـتقم منـه وهـذه 

  .ه، صفاته فاضلة، وأخلاقه حسنةصفات
إلى ابــن عمهــا ورقــة بــن نوفــل وكــان مــن الــذين تنصــروا وكــان كبــيراً في  �، ذهبــت خديجــة �فلمــا ســكن روع النــبي 

إلى ورقـة  �السن شيخًا كبيراً قد عمي، وكان يكتب الإنجيل باللغة العبرية يجُيد اللغـة العبريـة، فجـاءت خديجـة ومعهـا النـبي 
هــذا النــاموس الــذي أنزلــه االله علــى موســى، يــا ليتــني : شــيخ النصــراني وأخبرتــه بمــا جــرى، فقــال ورقــة بــن نوفــلبــن نوفــل هــذا ال
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  .فيها جذعًا حتى أنصرك، أو يا ليتني أكون فيها جذعًا إذ يخُرجك قومك، يعني يا ليتني أكون فيها حيًا قوياً حتى أنُاصرك
نعــم، ســوف يخرجــك قومــك، مــا : ســوف يخرجــوني؟ قــال ، هــل قــومي»مأومخرجــي هــ«: اســتغرب قــال �هنــا النــبي 

جاء رجـلٌ بمثـل مـا جئـت بـه إلا عـاداه قومـه، لم يلبـث بعـد هـذا الكـلام ورقـة بـن نوفـل إلا أن تـُوفي وانقطـع الـوحي عـن النـبي 
ر بعــد نزولــه في غــا �أيــام ويقُــال شــهور، لكــن الشــاهد أن الــوحي لم ينــزل علــى النــبي  �أنــه انقطــع عــن النــبي : ، يقــال�

  .حراء فترةً من الزمن
ويتهيــأ لنــزول  �، حــتى يســكن الــروع ويــذهب الخــوف عــن النــبي �ولعــل مــن الحكمــة في انقطــاع الــوحي عــن النــبي 

 �اشتاق لمـا عـرف أنـه سـوف يُصـبح نبيـًا وسـوف يكـون لـه شـأن بـين النـاس، كـان النـبي  �الوحي مرةً أخرى، وكان النبي 
يمشـي في أحـد شـعاب مكـة تفـاجئ بصـوت ينُاديـه فرفـع رأسـه  �، ولمـا كـان النـبي يتحين الوحي أو قدوم الوحي مـرةً أخـرى

يـا أيهـا {: فإذا هو جبريل، فأمره أو أخبره أو أنزل عليه بعض الآيات، فرجع مرةً أخرى إلى خديجة وهنا نزل قول االله تعـالى

بـدعوة النــاس، إذًا هـذه هـي الأحــداث الـتي صــاحبت نـزول الــوحي  �، وهنـا أمُـر النــبي }وربـك فكــبر* قـم فأنــذر * المـدثر 
  .�على النبي 

  :تقسم قسمين ����، دعوة النبي ����نأتي الآن إلى مراحل دعوة النبي 
يـدعو النـاس سـراً، لم يكـن يجهـر  �الـدعوة السـرية، وقـد اسـتمرت ثـلاث سـنوات،  وفيهـا كـان النـبي : القسم الأول 

  .ثلاث سنوات – مثل ما ذكرت –بدعوته واستمرت 
اللــي هــو الــدعوة الجهريــة أو المرحلــة الجهريــة، واســتمرت إلى وفاتــه، وكــان  :����مــن أقســام دعــوة النبــي  يالقســم الثــان

  .يجهر بدعوة الناس للإسلام، واستمرت قرابة العشرين سنة، بمعنى أا استمرت إلى وفاته �النبي 
في هــذه المرحلـة مرحلــة الــدعوة السـرية كــان يــدعوا  �أن النــبي : مثـل مــا ذكــرت لكـم: نـأتي الآن إلــى الــدعوة الســرية

النــاس ســراً، لمــاذا؟ حــتى يهُيــئ يوجــد بعــض الأشــخاص الــذين يســاندونه بــدعوة النــاس، وحــتى لا يصــدم اتمــع الــذي كانــت 
، إنمــا جــاءهم �ء بمــا يــدعو إليــه النــبي مُتأصــلة فيــه الوثنيــة والانحرافــات العقديــة والمخالفــات الشــرعية، حــتى لا ينصــدم هــؤلا

  .بالمرحلية أو التدرج
واجتنـــاب الانحرافـــات الــتي كانـــت منتشـــرة في  �يــدعو النـــاس إلى دخـــول الإســلام أو إلى الإيمـــان بــاالله  �بــدأ النـــبي 

أو ، فــذكروا عــدة أشــخاص، هــل هــو فــلان �ذلــك الوقــت، هنــا يــأتي الآن خــلاف العلمــاء في أول مــن آمــن بــدعوة النــبي 
، فكـان أول مـن آمـن بـدعوة �ألا وهـو خديجـة بـن خويلـد  �فلان أو كذا، لكن الصحيح أن أول من آمن بدعوة النـبي 

  .خديجة بن خويلد –مثل ما ذكرت  –هي امرأة ألا وهي  �النبي 
مـاء ثم آمن به مجموعة من الأشخاص، وحتى يحُلون الخلاف في أول من آمن ظهـر أو قـال بعـض العلمـاء أو قسـم العل

، وأول مــن أســلم مــن الرجــال أبــو �أول مــن أســلم مــن النســاء خديجــة : فقــالوا: في أوائــل المــؤمنين إلى طوائــف أو أصــناف
، وأول مــن أســلم �، وأول مــن أســلم مــن الصــبيان أو مــن الصــغار أو مــن الغلمــان علــي بــن أبي طالــب �بكــر الصــديق 

براسل مـن أسـلم، لكـن أول مـن أسـلم علـى الإطـلاق خديجـة بنـت خويلـد من الموالي أو من الأرقاء زيد بن حارثـة هـؤلاء هـم أوائـ
ن
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  .، ثم تتابع الأشخاص الذين دخلوا في الإسلام�
قبــل البعثــة، كــان لــه دور في الــدعوة إلى دخــول الإســلام، ومــن الــذين أســلموا في  �فقــد كــان أبي بكــر صــديقًا للنــبي 

العــوام، عبــد الــرحمن بــن عــوف، ســعد بــن أبي وقــاص، طلحــة بــن عثمــان بــن عفــان، الــزبير بــن : هــذه الفــترة في المرحلــة الســرية
فاطمـة بــن الخطـاب أخــت عمـر بــن : عبيـد االله، أبـو عبيــدة عـامر بــن الجـراح، أبـو ســلمة، الأرقـم بــن أبي الأرقـم، ومــن النسـاء

  .، وغيرها من النساء�الخطاب 
الأولــين، المقصــود بالســابقين الأولــين هــم الســابقين : وقــد أطُلــق علــى هــؤلاء الــذين دخلــوا في الإســلام مبكــراً مصــطلح

  .أوائل من اعتنق الإسلام
نــأتي الآن إلــى عبــادة أو بمــاذا كــان يتعبــد هــؤلاء فــي المرحلــة الســرية؟ هــل كــان لهــم عبــادة مُحــددة صــيام مــثلاً 

  حج، صيام أو صلاة ونحوه؟ 
نفــوس أصــحابه، هــذا النقطــة الأولى في هــذه الفــترة يحــرص علــى تأصــيل التوحيــد أو العقيــدة في  �كــان النــبي : فنقــول

يحرص عليها، ويُصاحب ذلـك تعلـيمهم شـيئًا مـن القـرآن الكـريم، وتعلـيمهم شـيئًا مـن الأخـلاق الفاضـلة،  �التي كان النبي 
  .لم يكن هناك تشريعات أو شيءٌ  من الأحكام الشرعية التي ظهرت تباعًا فيما بعد

ألا وهـي الصـلاة، وكانـت هنـاك صـلاتين : نوا يقومـون ـا في هـذه الفـترةمن الأمور التي كانت أو من العبـادات الـتي كـا
الفجـر أو نقـول العصـر : في الغداة والعشي، الغداة يعني قبل طلوع الشـمس والعشـي قبـل غـروب الشـمس، يعـني كأننـا نقـول

  .أو الظهر ذا التوقيت، وكانت ركعتان، هذه من الأمور أو من العبادات التي كان يقومون ا
كــان في هــذه المرحلــة أو في هــذه الفــترة، وهــذه ذكرناهــا مــن قبــل مــن خصــائص الفــترة المكيــة، أن النــبي   �إلا أن النــبي 

كــان حريصًــا علــى تأصــيل التوحيــد والعقيــدة في نفــوس أصــحابه وإزالــة مظــاهر الانحرافــات العقديــة الفاســدة الــتي كانــت   �
  .منتشرة في ذلك الوقت

  ؟����ا يجتمعون أن يلتقون بالنبي أين كان هؤلاء الذين أسلمو 
لا يجهـر بدعوتـه، يـدعوا النـاس سـراً لمـاذا؟ مـن بـاب  �ذكرت لكم أن هذه المرحلة تعُـرف بالـدعوة السـرية، كـان النـبي 

يجهـر بدعوتـه لتصـادم مـع قـريش وحـاربوه،  �التدرج في الدعوة، وحتى لا يتصادم مبكرًا مع قريش، يعني لو تأملنا بدأ النـبي 
وربما انتقموا منه ومن أصحابه، ولم ينتشر الإسلام بعد بين الناس، يعني ما زال الإسلام بين النـاس ضـعيفًا، المسـلمون الـذين 

داراً  قـد اختـار �بـالجهر بالـدعوة، ولـذلك كـان النـبي  �أسلموا قلائل، لربما ضعف انتشار الإسلام لو جهر لـو بـدأ النـبي 
يجتمع بأصحابه سرًا ألا وهي دار الأرقـم بـن أبي الأرقـم المخزومـي وكانـت في الصـفا مكـان عـام لا يشـك فيـه أحـد إذا دخـل 

هـذه الـدار لكـي يجتمـع  �فيه مجموعة من الأشخاص، مكان عام يمر به الذين يسـعون بـين الصـفا والمـروة وقـد اختـار النـبي 
  .علمهم التوحيد وغيرها من الأحكام المتعلقة بالإسلامبأصحابه ويعُلمهم شيء من القرآن، وي

يجتمع بأصحابه في هذه الدار، حتى بعد أن جهر بدعوته، اختار هذا المكان لكي يجتمع بأصحابه، إذًا يا إخوة ويا  �واستمر النبي 
ولمـاذا اعتـزل النـبي  �وبدايـة نـزول الـوحي علـى النـبي  �تحدثنا عن إرهاصات النبوة والعلامات الـتي تـدل علـى قـرب مبعـث النـبي ! أخوات
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أمـر االله  �الناس في غار حراء، وموقـف خديجـة مـن نـزول الـوحي، وموقـف ورقـة بـن نوفـل ومـا قالـه لـه، ثم انقطـاع الـوحي والأمـر النـبي  �
  .ث سنواتأا سرية وجهرية، استمرت السرية ثلا: وقلنا �بدعوة الناس، ثم مراحل دعوة النبي  �للنبي  �

  الحلقة السادسة
الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه، بســم االله الــرحمن الــرحيم، الحمــد الله رب العــالمين، وأصــلي وأســلم علــى نبينــا محمــد 
ـــا في الحلقـــة السادســـة مـــن مقـــرركم مقـــرر الســـيرة النبويـــة علـــى  وعلـــى آلـــه وصـــحبه أجمعـــين أمـــا بعـــد، فحيـــاكم االله معنـــا جميعً

  .ة وأتم التسليمصاحبها أفضل الصلا
كنــا نحــن وإيــاكم في اللقــاء الســابق أو في الحلقــة الســابقة نتحــدث عــن نــزول أو تحــدثنا عــن نــزول الــوحي علــى الرســول 

من نزول الـوحي، وموقـف خديجـة وموقـف ورقـة بـن  �، وما الذي جرى وما صاحب ذلك من أحداث، وموقف النبي �
أــا ســرية وجهريــة، وتحــدثا عــن : ، قلنــا�نا عــن مراحــل دعــوة النــبي نوفــل وأول مــن آمــن بــدعوة الرســول  وقبــل ذلــك تحــدث

كان يدعوا الناس سرًا لم يجهر بدعوته لماذا؟ حـتى لا يتصـادم في أول أمـر   �أن النبي : المرحلة السرية أو الدعوة السرية، قلنا
  .الدعوة بمشركي قريش أو بأعداء الإسلام عمومًا
: د نـتج عنهـا إسـلام مجموعـة مـن الأشـخاص، وذكـرت وقلـت لكـم مـن قبـلواستمرت هذه الـدعوة ثـلاث سـنوات، وقـ

  .أن من أوائل من أسلم كان يطُلق عليهم بمصطلح السابقين الأولين
 �أمـر نبيـه  �أو سوف نتحدث عن الدعوة الجهريـة، بمعـنى أن االله  –إن شاء االله  –في هذه الحلقة سوف ندخل 

: ، نـــزل قـــول االله تعـــالى�بعـــد مـــرور ثـــلاث ســـواتٍ علـــى دعـــوة النـــبي : أن يجهـــر بدعوتـــه أن يـــدعوا النـــاس علانيـــة، فنقـــول
بأن يعُلن ويجهـر بدعوتـه هـذا مـن ناحيـة، وأن يبـدأ بعشـيرته  �، لو تلاحظون هنا دعوة للنبي }وأنذر عشريتك الأقربين{

  .�أو قبيلة له أو بجماعته أو بأقاربه الذين هم يُشكلون أسُرة 
  في الدعوة أن يبدأ  بعشيرته الأقربين؟ ����أو أول أمرٍ أمُر النبي  ����لماذا أول ما بدأ النبي 

ــًـا لـــه في مواجهـــة مـــا يواجهـــه مـــن صـــعاب، بدايـــة الجهـــر  �لأن هـــؤلاء لـــو أســـلموا ســـوف يكونـــون ســـندًا للنـــبي  وعون
أن النـبي  –كمـا ذكرنـا مـن قبـل في الحلقـات السـابقة   –عشريته الأقربين وهو بنو هاشم، بنـو هاشـم  �جمع النبي : بالدعوة
أسـرة بـني  �ينتسب أو أسرته تعـرف بالأسـرة الهاشميـة نسـبةً إلى هاشـم أو جـده هاشـم بـن عبـد منـاف، فجمعهـم النـبي  �

ــو أخبــرت«: هاشــم أو قبيلــة بــني هاشــم وقــال لهــم ــتكم ل ــاأرأي ــد أن تغُيــر علــيكمكم أن خــيلاً ب ، يعــني تريــد أن »لوادي ترُي
نعم، مـا جربنـا عليـك كـذباً، مـا جربنـا : جابةمباشرةً الإ: ، قالوا»نتم مصدقيفهل ك«كة أو دياركم تحاربكم تريد أن تغزو م

، وبعــد �لقــب الأمــين لصــدقه وحســن أخلاقــه  �عليــك إلا الصــدق، وقــد ذكرنــا مــن قبــل أــم كــانوا يطلقــون علــى النــبي 
نــا لم يكونــوا يلُقــون بــالاً ، ه»لكــم بــين يــدي عــذابٍ شــديدفــإني نــذيرٍ «: �ه المقدمــة وتزكيــة مــن قــبلهم لــه قــال النــبي هــذ

، وبعضــهم انســحب مــن هــذا الاجتمــاع دون أن يكــون لــه �، بعضــهم اســتغرب مــن كــلام النــبي �علــى مــا قالــه لــه النــبي 
: تبـًا لـك ألهـذا جمعتنـا؟ فنـزل قـول االله تعـالى: قال مقولتـه الشـهيرةألا وهو أبو لهب فإنه  �موقف، إلا ما كان من عم النبي 

براس  .}تبت يدا أبي لهبٍ وتب{
ن
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سمــي بــأبو لهــب لوضــاءة أو جمــال أو وســامةٍ في وجهــه، إنمــا اسمــه كــان عبــد  :أبــو لهــب لقــبٍ لــه قيــل: وهنــا للفائــدة
لـه  �بعد ذلك في الجهر بالدعوة للنـاس، كـان يـدعو النـاس علانيـةً بعـد أمـر االله  �العُزى بن عبد المطلب، واستمر النبي 

  .بأن يجهر بالدعوة
  ؟�متى بدأ المشركون أو قريش تحديدًا ينُاصبون العداء للنبي : هنا نقطة مهمة ألا وهي

مــن الكهنــة الــذين   �نــبي ، لأــم كــانوا يظنــون أن ال�في البدايــة ذكــرت لكــم أنــه لم يكونــوا يهتمــون بمــا يقولــه النــبي 
كانوا متواجدين بينهم، كهنة يظنـون أنـه كـاهن يأتيـه الأخبـار مـن الشـياطين ونحوهـا، ويـتكلم بمـا يأتيـه مـن هـذه الأخبـار، في 

ويقفــون في  �إنمــا هــو مــن الكهنــة، ولــذلك لم يلقــوا لــه بــالاً، إنمــا بــدءوا يعُارضــون النــبي  �البدايــة كــانوا يظنــون أن النــبي 
اربونه لما بدأ يعيب آلهتهم، ويصفها بأا لا تنفع ولا تضر، وبدأ يتعرض لآبائهم الذين مـاتوا، يعـني يـذكر آبـائهم وجهه، ويح

  .�الذين ماتوا على الشرك يذكرهم بأم كانوا على ضلال، هنا بدأ المشركون أو بدأت قريش تحديدًا تعُادي النبي 
يـذكر آلهـتهم بأـا لا تنفـع ولا تضـر، ويـذكر أن مـن مـات  �بـدأ النـبي  ، لمـا�بدأ المشركون يعُادون النـبي : إذًا أقول

من آبائهم على الشرك، فإنه كان على ضـلالٍ مبـين، لمـاذا عـادوه؟ بسـبب هـذه الأمـور لأـا كانـت معظمـة، الأصـنام كانـت 
انــت لهــم مكانــة، فهــم إلا عــن طريــق أو بواســطة هــذه الأصــنام، وأيضًــا آبــاؤهم ك �معظمــة لــديهم، كــانوا لا يعبــدون االله 

  .على آثارهم مقتدون متبعون، ولذلك عادوه كما ذكرت لكم
، وهـذا موضـوعٌ �طبعًا قريش أو المشركين بشكلٍ عام اتبعوا في ذلك أساليب، أساليب قريش في مواجهة دعوة النبي 

  .آخر مهم من مواضيع الدعوة الجهرية
، وهـــي كثـــيرة، وتختلـــف مـــن الأســـاليب القوليـــة، إلى �نـــبي اتبعـــت قـــريش أســـاليب متنوعـــة في مواجهـــة دعـــوة ال: أقـــول

في زعمهــم أن ذلــك ســـوف  �الأســاليب الفعليــة، إلى اادلــة، بـــل وصــل ــم الأمــر إلى الســـعي والحــرص علــى قتــل النـــبي 
  .�يقضي على دعوته 

ن هـــذا الأمـــر، أي الســـخرية والاســـتهزاء والإكثـــار مـــ: �مـــن تلـــك الأســـاليب الـــتي لجـــأ إليهـــا المشـــركين في دعـــوة النـــبي 
بأنــه رجــلٌ مســحور، بأنــه شــاعر، بأنــه مجنــون، بأنــه كــاهنٌ يأتيــه  �الســخرية والاســتهزاء، فقــد وصــفوه ســاخرين بــه أي النــبي 

أنـــه مفـــترٍ  : بأنـــه هـــو ســـاحر، ثم قـــالوا: أنـــه مســحور، والآن قـــالوا: الشــياطين بالأخبـــار، بأنـــه ســـاحرٌ كـــذاب، في البدايـــة قـــالوا
بحسب، بل امتد ذلك إلى أصـحابه، فكـانوا يرمـوم بـأم  �الاستهزاء والسخرية قاصرٌ على النبي كذاب، وأيضًا لم يكن 

  .حتى يبحثوا لهم عن مكانة، وغير ذلك �من الضعفاء، ليست لهم مكانةً بينهم، إنما اتبعوا النبي 
من جميع الأجنـاس، مـن جميـع  حتى أنه لما اقترب موسم الحج، ومن المعروف أن موسم الحج مكان التقاء جميع القبائل

فيتبعه ويُسلم، لـذلك جـاءوا عنـد زعـيمٍ  �الأماكن، خافت قريش أن من يأتي إلى مكة في هذا الموسم أن يستمع إلى النبي 
قولـوا مـا : حـتى ينفـروا النـاس عـن إتباعـه، فقـال �مـن زعمـاءهم وهـو الوليـد بـن المغـيرة، استشـاروه في مـاذا يقولـوه عـن النـبي 

هــو شــاعر، هــو كــاهن، هــو : ، فقــالوا�لــديكم حــتى أرى إن كــان ذلــك ســوف يكــون مجُــدياً في منــع النــاس عــن إتبــاع النــبي 
مـاذا تقـول : ، ثم قـالوا لـه�مجنون هو كذا وغير ذلك، فلم يستحسن الوليد بن المغيرة هـذه الصـفات الـتي ألحقوهـا بالرسـول 
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؟ فقـال كلامًـا عجيبـًا فيـه أيضًـا شـيء مـن �أنت يا وليد بن المغيرة من أمر أو من قول حـتى نصـرف النـاس عـن إتبـاع النـبي 
إن لقولـــه لحـــلاوة وإن عليـــه لطـــلاوة وإن ! واالله: ، فقـــال�، وفي الأخـــير بـــدأ يـــذم النـــبي �التنـــاقض، في البدايـــة مـــدح للنـــبي 

هـــو : ائلين مـــن هـــذا أنـــتم شـــيئًا إلا عُـــرف أنـــه باطـــل، وإن أقـــرب القـــول أن تقولـــواأصـــله لعـــذق وإن فرعـــه لجنُـــاة ومـــا أنـــتم بقـــ
  .ساحر، ساحر يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه

قولـوا عنـه سـاحرٌ يفـرق بـين النـاس، إذًا : ، وفي الأخـير قـالوا�تُلاحظون هنا التنـاقض في البدايـة أثـنى علـى كـلام النـبي 
  .وبأصحابه �سلوب اللي هو أسلوب السخرية والاستهزاء بالنبي هذا أ

، الاستماع إلى القرآن الكـريم، الاسـتماع �ألا وهو الحيلولة بين الناس وبين الاستماع إلى النبي : من الأساليب أيضًا
 �ذا حضـروا مجـالس النـبي ، حـتى أـم كـانوا إ�إلى دعوته، كانوا يضعون الحواجز التي تحُيل بين استماع الناس وبـين النـبي 

وبــدأ يقــرأ القــرآن، بــدءوا يثــيروا الضوضــاء والشــغب، ويرفعــوا أصــوام، وربمــا صــفروا أو صــفقوا حــتى يشــغلوا النــاس عــن سمــاع 
القرآن الكريم، بل وصل م الأمر أن أحدهم أو أحد زعمائهم واسمه النضر بن الحارث ذهـب إلى بـلاد الشـام وجهـة فـارس 

مــن القصــص القديمــة، القصــص الــتي تــُروى في الزمــان الماضــي، قصــص الفــرس وقصــص الــروم ونحوهــا، فــإذا حــتى يــتعلم شــيئًا 
: يقــول �بــدأ يلُقــي هــذه القصــص الــتي تعلمهــا والــتي حفظهــا، ثم يقُــارن بينــه وبــين كــلام النــبي  �حضــر عنــد مجلــس النــبي 

ن، فأنـا لــدي قصــص وأخبــار الماضـي، وكــل هــذا حــتى لمـاذا محمــدٌ أفضــل مـني، إن كــان يــأتي بــالقرآن، أو يـدعي أن لديــه القــرآ
  .�يصرف الناس من الاستماع إلى النبي 

، اشـترى جاريـةً ومُغنيـة، �بل إن حتى هذا الرجل وهو النضر بن الحارث حتى يصرف الناس عـن الاسـتماع إلى النـبي 
يه الخمـــر وتغُـــني لـــه، فينشـــغل ـــذه فكـــان لا يســـمع لرجـــلٍ يريـــد الإســـلام، إلا وصـــرف إليـــه هـــذه الجاريـــة والمغنيـــة حـــتى تســـق

وإتبــاع أمــره، ونلاحــظ هنــا  أن الخمــر لم يحُــرم بعــد، لم يحــرم إلا بعــد الهجــرة، بعــد هجــرة  �الملهيــات عــن الســماع عــن النــبي 
  .إلى المدينة، إذًا هذا أسلوب اللي هو أسلوب الحيلولة دون استماع الناس إلى القرآن الكريم �النبي 

إثـارة الشـبهات : �أساليب قريش التي اتبعتها للحيلولة دون استماع أو في مواجهة دعوة النـبي  :من الأساليب أيضًا
إن مــا يقولــه إنمــا هــي : قــالوا �، فقــد قــالوا مــن الشــهبات الــتي أثاروهــا عــن النــبي �وتكثيــف الــدعايات الكاذبــة عــن النــبي 

إنمـا هـذا :  منامـه كاذبـة ليسـت بحقيقـة، أيضًـا قـالوا، خيـالات يراهـا في�عبارة عن أضـغاث أحـلام، يعـني أحـلام رآهـا النـبي 
أمُـي  �شخص متعلم يعلم النـبي ، لأـم كـانوا يعرفـون أن النـبي  �الذي يأتي به إنما يعُلمه بشر، يعني شخص يعلم النبي 

إن مـا يـأتي بـه : ضًـاإنه كان يتعلم ذلك من أحد النصارى أو مـن أحـد المتعلمـين، وقـالوا أي: لا يعرف القراءة والكتابة، فقالوا
إنمــا هــو عبــارة عـــن أســاطير الأولــين، أو أخبــار الماضـــين أو القصــص والخرافــات الــتي يتناقلهـــا ويتوارثهــا النــاس عــن الماضـــين، 

  .�شيءٌ من الجان أو من الشياطين فيُلقون عليه شيئًا من الأخبار فيليقها النبي  �إنما يأتي النبي : وبالغوا وقالوا
كـــان مجنــون، أيضًـــا مــن الأســـاليب، اللــي هـــو اســتخدام أو اللجـــوء إلى   �أن النــبي : الشــبهات وقـــالواثم واصــلوا إثـــارة 

، �، كان هناك ثلاثة أمور استغرا المشركون ولم يقتنعوا ا لمـا بـدءوا إليهـا النـبي �النقاش والجدال في مواجهة دعوة النبي 
صــنام والأحجــار والأوثــان ونحوهــا، والبعــث بعــد المــوت، لم يكونــوا ألا وهــي التوحيــد توحيــد االله وتــرك عبــادة مــا ســواه مــن الأ
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ألا وهـو الرسـالة، لمـاذا أنُزلـت  �يؤمنون بذلك، أن الشخص  يبُعث بعد أن يموت، والأمر الثالث الذي استغربوه من النبي 
الة، ويـرون أن هنـاك أشـخاص الرسالة على محمد من بينهم؟ كانوا يرون أن محمدً ليس أهلاً لأن يتـولى هـذا المنصـب أو الرسـ

، كـانوا يهددونـه أو يناقشـونه في بعـض المسـائل �مـن النقـاش والجـدال الـذي طرحـوه علـى النـبي : أولى منه، حـتى أـم أقـول
  .سوف تصيبك آلهتنا بسوء، كانوا يظنون أن الذي يتكلم بالأصنام أنه يُصاب بالبرص أو بالمرض أو نحوه: يقولون

تعــذيب المســلمين، فقــد عــذبوا المســلمين المستضــعفين  :����ش فــي مواجهــة دعــوة النبــي أســلوب مــن الأســاليب قــري
وأيضًا غير المستضعفين، يعني من الذين عُذبوا بـلال بـن ربـاح، وكـان سـيده أمُيـة بـن خلـف يخـرج بـه في الحـر ويضـع في عنقـه 

أيضًـا خبـاب ، �أحـدُ أحـد، مـن الـذين عُـذبوا عـامر بـن فُهـيرة : الحبل، ويأمر الصـيبان بإيذائـه، وكـان يقـول كلمتـه الشـهيرة
 �بــن الأرت، حـــتى أن ســـيدته كانـــت تـــأتي بالحديـــد الحـــار وتضـــعه خلـــف ظهـــره أو علـــى ظهـــره، وكـــان أبـــو بكـــر الصـــديق 

  .يشتري هؤلاء المستضعفين وهؤلاء الأرقاء ويعتقهم
صـبرًا «: يمـر علـيهم ويقـول �عمار بن ياسـر وأمـه وأبـوه، وكـان الرسـول  :وأيضًا من الذين عُذبوا من المستضعفين

  .دعو لهم، وقد قتُل والد ياسر بن عمار وأمه سمية بنت الخياط، وي»آل ياسر فإن موعدكم الجنة
في شـكله وأيضًـا عثمـان بـن عفـان  �، وقد كان يُشبه النـبي �مصعب بن عُمير  :ومن الذين عذبوا من الأشراف

الأشـراف أنـه يرُيـد أن يُسـلم جـاء وهـدده وأبو بكر الصديق وطلحة بن عُبيد االله، فإن أبا جهلٍ كان إذا سمع برجلٍ من  �
بأنـه إذا أســلم؛ يأخــذ أموالــه أو يلُحــق بمالـه خســارة وربمــا إذا كــان رجــلاً ضــعيف القامـة ضــربه حــتى يتراجــع عــن الإســلام، إذًا 

  .تعذيب المسلمين شمل المستضعفين والموالي والأرقاء، وأيضًا شمل أشراف المسلمين
ألا وهــو أســـلوب مفاوضــة أبــو طالـــب، كــان أبـــو : �في مواجهــة دعــوة البـــني أســلوب ســادس مـــن أســاليب المشـــركين 

، وكـان سـيدًا مطاعًـا معظمًـا في قـريش، فجـاءه مجموعـة مـن �بما يريده المشركون من الأذى بـه  �طالب يمنع ويحوط النبي 
مــن الــدعوة وأن يكــف عــن ذلــك وألا يتعــرض لآلهــتهم أو أصــنامهم،  �المشــركين إلى أبــو طالــب وطلبــوا منــه أن يمنــع النــبي 

  .أصر على أن يستمر في دعوته �، طلب منه أن يتوقف، لكن النبي �فعرض ذلك أبو طالب على النبي 
جــاءوا إلى أبــو طالــب وعرضــوا : مــن أســلوب المفاوضــات أيضًــا الــتي قــام ــا مفاوضــة أبــو طالــب الــتي قــام ــا المشــركون

خـذ هـذا الغـلام أو خـذ الولـد مقابـل أن تعُطينـا : أبناءهم وهو عمارة بن الوليد وكان من أجمـل فتيـان قـريش، قـالوا عليه أحد
لبـئس مـا تسـومونني أتعطـوني ابـنكم أغـذوه لكـم وأعطـيكم ! واالله: ابن أخيك محمد حتى نقتله، فرفض ذلك أبو طالب وقال

  .ابني تقتلونه؟ هذا واالله لا يكون أبدًا
غريـات، يعرضـون المغريـات علـى النـبي : �ر من أسـاليب قـريش لمواجهـة دعـوة النـبي أسلوب آخ

ُ
 �اللـي هـو عـرض الم

وعـرض عليـه مجموعـة مـن المغريـات حـتى يتوقـف عـن الـدعوة،  �حتى يتوقف عن دعوته، فقد جاء عتبة بن ربيعة إلى النـبي 
إذا كـان بـك جنـون أو كـذا ذهبنـا : وصـل بـه الأمـر قـالمنها الملك، عرض أن يكون ملكًا عليهم وأن يعطوه أموالاً حتى أنـه 
  .عن الاستمرار في دعوته �وعالجناك وغيرها من المغيرات، ومع ذلك لم تصد هذه المغريات النبي 

في دعوته، ومـن  �أسلوب المساومات والتنازلات، والمقصود بالمساومات، يعني يساومون النبي : من الأساليب أيضًا
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تعــالى اعبــد إلهنــا ســنة ونعبــد إلهــك ســنة، يســاوموه أي يفاوضــونه اعبــد آلهنــا : وقــالوا �اءوا إلى النــبي جــ: الأمثلــة علــى ذلــك
قـل يـا أيهـا الكـافرون لا أعبـد {: يعني أصنامنا سنة، ونعبد إلهك الـذي تـدعونا إلى عبادتـه نعبـده سـنة، فنـزل قـول االله تعـالى

  .}ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ألا وهـو طلـب المعجـزات، كـانوا يظنـون أـم إذا طلبـوا  �لأساليب المشركين في مواجهة دعوة البني أسلوب آخر من ا

 �عـــن دعوتـــه، فقـــد جـــاءوا إلى النـــبي  �الأشـــياء المعجـــزة الـــتي لا تقـــع لأي أحـــدٍ مـــن البشـــر، أـــم ســـوف يوقوفـــون النـــبي 
زات، فأتنــا بشــيء مــن المعجــزات، ومــن المعجــزات إنــك تخبرنــا أن موســى وعيســى وغــيرهم مــن الأنبيــاء كــان لهــم معجــ: وقــالوا

التي طلبوها، طلبوا أن يفجر الأرض لهم أاراً، أن يحُول الجبال لهم ذهبًا، طلبـوا أن يحيـي أحـدٌ مـن آبـاؤهم الـذين مـاتوا حـتى 
عجـزام، لم يكـن يجيـبهم في طلـبهم م �يثبت صدق نبوته، طلبوا أن يحضر الملائكة حتى يثبتـوت صـدق نبوتـه، لكـن االله 

  .لماذا؟ رحمةً م
لو أجام لما طلبوه من معجزات فلـم يؤمنـوا، أو لا يؤمـون لعـذم عـذاباً شـديدًا، ولـذلك رحمـةً ـم أن  �إذ أن االله 

وطلبـوا معجـرة، فـدعا االله النـبي  �يفتح لهم باب التوبة والرحمـة فـلا يسـتجيبوا لـدعوم، حـتى أـم جـاءوا إلى النـبي  �االله 
قــد أخــذ علــيهم العهــد أنــه إذا جــاء  �هم معجــرة، فجــاءت معجــزة مــا يُســمى انشــقاق القمــر، وكــان قبــل النــبي أن يــر  �

بمعجــزة أن يؤمنــوا ويســلموا فأكــدوا لــه ذلــك أــم إذا رأوا معجــزة أن يُســلموا، فلمــا رأوا انشــقاق القمــر أو انقســام القمــر إلى 
سحرنا محمد، والـدليل انشـقاق القمـر، لـيس مـن المعقـول : ن يقولونهذا سحرٌ مبين، وبدءوا ينشرون ويؤكدو : قسمين، قالوا

  .أن ينقسم القمر قسمين أو ينشق إلى فلقتين
ألا وهو أسـلوب الاعتـداء، فالاعتـداء علـى النـبي  :����أسلوب آخر من أساليب المشركين في الاعتداء على النبي 

، فقـد خنقـوه وقـد وضـعوا علـى جسـده �، في السابق كانوا يعتدون على أصحابه، لكن الآن بدءوا يعتدون علـى النـبي �
يُصـلي عنـد المسـجد  �، حتى أن أبو جهل واسمه أبو الحكم عمرو بن هشام، أقسم إن رأى النبي �الأذى، وحاولوا قتله 

خنـدقاً وحفـرةً مـلأى مـن  �رأى بينـه النـبي  �ب أبـو جهـل منـه ، فلمـا اقـتر �الحرام أن يأتي ويضع رجله علـى عنـق النـبي 
  .�النيران، وأم جميل زوجة أبو لهب كانت تضع الشوك في طريق النبي 

مـا بقـي لنـا مـن أسـاليب في اللقـاء القـادم واالله أعلـم  –إن شـاء االله  –إلى هنا أكتفي بما ذكرناه من أساليب، ونواصل 
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد
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  المحاضرة السابعة
الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه، بســم االله الــرحمن الــرحيم، الحمــد الله رب العــالمين، وأصــلي وأســلم علــى نبينــا محمــد 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم االله معنا جميعًا في الحلقة السابعة من حلقات مقرركم السيرة النبوية
، وذكرنــا مجموعــة وثلــة مــن �كنــا نحــن وإيــاكم في لقــاء الســابق نتحــدث عــن أســاليب قــريش في مواجهــة دعــوة النــبي 

  .الأساليب، ذكرنا مثلاً السخرية والاستهزاء، ذكرنا الأذى، طلب المعجزات، النقاش والجدال وغيرها
  .����اليوم نواصل ما بقي لنا من أساليب قريش في مواجهة دعوة النبي 

بمـا انضـم لـه،  �لما رأت قـريش أو رأى المشـركون مناعـة الرسـول : أسلوب المقاطعة العامة، أقول: ك الأساليبمن تل
مــن قبــل عمــه أبــو طالــب، لأن أبــو طالــب كــان يحميــه ويرعــاه، وأبــو طالــب   �وخاصــةً أبــو طالــب، لمــا رأوا مناعــة الرســول 

، قــرروا أن يقومــوا بمقاطعــة بــني هاشــم الــذين كــانوا �بي كانــت لــه منزلــة بــين قــريش وفشــل الأســاليب الســابقة عــن منــع النــ
  .، كيف هذه المقاطعة�يحمون النبي 

قـــرروا ألا يتزوجـــوا مـــن بـــني هاشـــم ولا يبيعـــون ولا يشـــترون مـــنهم، ولا يجالســـوم ولا يكلمـــوم، ولا يخـــالطوم إلا أن 
لم ابـــن أخيـــه لهـــم، بـــل دخـــل في إحـــدى رفـــض أن يســـ: يســـلموا لمحمـــد حـــتى يقتلـــوه، موقـــف أبـــو طالـــب مـــن هـــذه المقاطعـــة

ممـا أراده المشـركين، وانضـم إليـه بـني هاشـم مسـلمهم وكـافرهم،  �الشعاب يطُلـق عليـه شـعب أبي طالـب، حـتى يحمـي النـبي 
وكتبــت قــريش كتابــًا ــذه المقاطعــة ووضــعوه في جــوف الكعبــة حــتى يوثقــوه ولا ينقضــه أحــد، واســتمرت هــذه المقاطعــة ثــلاث 

  .حتى أصاب الناس الجوع والهلكةسنواتٍ كاملة، 
لكن جـاء مجموعـة مـن أشـراف قـريش سـاءهم أن يـرون بـني هاشـم أن يصـيبهم الجـوع والضـعف بسـبب هـذه المقاطعـة، 

مـن قبـل أن الصـحيفة الـتي كتبوهـا ووضـعوها داخـل الكعبـة  �فقرروا أن يسعون إلى نقض هذه المقاطعة، وقد أخبرهم النبي 
  .�ك اللهم، وقد وجدوها كما وصفها النبي قد أكلتها الأرضة إلا باسم

قـد اتخـذ مـن دار الأرقـم بـن أبي الأرقـم دارًا يجتمـع بأصـحابه فيهـا، لكـي يعلمهـم  �أن النـبي : كنت قد ذكرت لكـم
  .ويقُرؤهم القرآن، واستمرت هذه الدار حتى في الدعوة الجهرية

وتحديــدًا  �ب الــتي اتخــذا قــريش لمواجهــة دعــوة النــبي لمواجهــة الأســالي �مــن الأمــور والأســاليب الــتي لجــأ إليهــا النــبي 
  .السماح لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، نحن الآن حديثنا عن الهجرة إلى الحبشة: أسلوب الأذى الجسدي

؟ تفصــل بينهــا وبــين الجزيــرة العربيــة البحــر الأحمــر، أو مــا كــان �والحبشــة منطقــة في شــرق إفريقيــا، لمــاذا اختارهــا النــبي 
الحبشــة؟ لأ ملكهـا كــان عـادلاً لا يظُلــم عنـده أحــد، وكـان يطلــق علــى  �ق عليــه سـابقًا ببحــر القُلـزم، لمــاذا اختـار النــبي يطُلـ

  .ملك الحبشة لقب النجاشي، النجاشي هو لقب ملوك الحبشة
لــبعض أصــحابه للخــروج إلى الحبشــة،  �أو مــن البعثــة أذن الرســول  �في الســنة الخامســة مــن نبوتــه مــن نبــوة النــبي 

وكان معـه زوجتـه رقيـة بنـت  �فخرج ما مجموعة اثنى عشر رجلاً وأربعة نسوة، وكان يتزعمهم أو يقودهم عثمان بن عفان 
وهــاجروا إلى الحبشــة ســرًا، لمــا سمعــت قــريش بخــروجهم حــاولوا أن يــدركوهم أو يــدركوا هــؤلاء المهــاجرين دون أن  �الرســول 
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  .لحبشة، لكنهم أفلتوا من أيدي قريشيصلوا إلى ا
لم يمكثوا طويلاً، إنما أشهر بسـيطة ورجـع هـؤلاء المهـاجرون الاثـني عشـر رجـلاً والأربـع نسـوة إلى مكـة مـرةً أخـرى، لمـاذا 

أنــه جــاءت الأخبــار إلى هــؤلاء المهــاجرين بــأن قــريش أســلمت، دخلــت في الإســلام : رجعــوا؟ مــا الــذي جــرى في مكــة؟ يقُــال
 فائـــدة مــن بقائنـــا في الحبشـــة بمــا أن قـــريش أو المشـــركين قــد دخلـــوا في ديــن االله، فهـــم إخـــوانٌ لنــا في الإســـلام فلمـــا لا: فقــالوا

  .رجعوا إلى مكة، وجدوا أن الخبر الذي أتاهم إنما هو إشاعةٌ وليس بصحيح، حيث لم تُسلم قريش
مــرةً أخــرى للمستضــعفين بــأن  �الرســول  اســتمر الأذى والــبلاء ــؤلاء المســلمين بــل اشــتد بعــد رجــوعهم، وهنــا أذن

يخرجــوا مــرةً أخــرى إلى الحبشــة، فخــرج مــا قرابــة الثلاثــة وثمــانين رجــلاً وثمانيــة عشــر امــرأة مــن مكــة إلى أرض الحبشــة، خرجــوا 
طبعًـا سـرًا فـرادى، لـيس بشــكل مجموعـات، لأن قـريش كانـت تعــرف أـم سـوف يخرجـون إلى مكــانٍ يبحثـون فيـه عـن الأمــن 

لكنهم استطاعوا أيضًا أن يفلتوا مرةً أخرى من أيدي قريش وذهبوا إلى الحبشة مرةً أخـرى، عـدد كبـير ثلاثـة وثمـانين  والأمان،
  .وثمانية عشر امرأة ذهبوا إلى الحبشة

طبعًا المشركون لـم يتركـوا المسـلمين يـذهبون ويسـتقرون فـي الحبشـة، حـاولوا أن يعُيـدوا هـؤلاء المسـلمين إلـى 
  فماذا فعلوا؟مكة مرةً أخرى، 

أرســلوا اثنــين مــن دُهــام لكــي يفُاوضــوا ملــك الحبشــة حــتى يــُرجعهم إليــه، وهمــا عمــرو بــن العــاص وعبــد االله بــن ربيعــة، 
وكانــا علــى الشــرك ولم يُســلما بعــد، أخــذا معهــم مجموعــة مــن الهــدايا لكــي يقُــدموا بــين يــدي ملــك الحبشــة، ودخلــوا عليــه 

أيهـا : وا عليه قالوا له كلامًا فيه يحثونه على إرجاع أو تسليم هؤلاء المهاجرين، فقالوا لـهواستضافهم ملك الحبشة، ثم لما دخل
إنــه قــد ضــوى إلى بلــدك غلمــان ســفهاء فــارقوا ديــنهم ولم يــدخلوا في دينــك وجــاءوا بــدينٍ ابتــدعوه مــا نعرفــه نحــن ولا ! الملــك

  .م إليهم، فهم أعلى م عينًا وأعلم بما عابوه عليهمأنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعماهم لترده
هؤلاء المهاجرين والـذين خرجـوا مـن عنـدنا لا هـم الـذي بقـوا في : أن الحبشة كانت على النصرانية، فقالوا: نلاحظ هنا

ا، قالـه حـتى ديننا، ولا هم الذين دخلوا في دينك النصرانية، طيب لماذا قال هذا الكلام عمرو بن العاص قبـل أن يسـلم طبعًـ
لمــا اختــار الحبشــة مــا اختارهــا عبثـًـا، اختارهــا لأن  �يلُــين قلــب ملــك النجاشــي لــه فيُســلمه هــؤلاء المهــاجرين، لكــن النــبي 

  .ملكها كان عادلاً 
ما فعله بالمهاجرين لما قال عمرو بن العاص مقولته، ماذا فعل النجاشي بعد أن اسـتمع لعمـرو بـن : ومن مظاهر عدله

العـاص؟ كـل الـذي فعلـه أن طلـب مـن المهــاجرين أن يبعثـوا مـن قـبلهم شخصًـا حـتى يحُدثــه عـن الـدين الـذي فـارقوه، فـلا هــم 
أخـو علـي بـن أبي  �المهـاجرين جعفـر بـن أبي طالـبٍ  بقوا على هذا الـدين ولا هـم دخلـوا في دينـه النصـرانية، فرشـح هـؤلاء

  .لكي يتكلم نيابةً عن المسلمين أمام ملك الحبشة �طالب وابن عم النبي 
كنـا قـوم أهـل جاهليـة نعبـد الأصـنام، ونأكـل الميتـة ونقطـع ! أيهـا الملـك: فقال لما دخل عليه جعفـر بـن أبي طالـب قـال

ضعيف، حتى بعث االله فينا رسولاً نعـرف نسـبه وصـدقه وأمانتـه يـدعونا إلى عبـادة الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي ال
االله وإلى توحيـده، وأن نخلــع مـا كــان يعبـد آبائنــا مـن الأصــنام والأوثـان، ونــترك قـول الــزور وأكـل مــال اليتـيم، ويأمرنــا بالصــلاة 
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وثان، وأن نستحل ما كنا نسـتحله مـن الخبائـث، واخترنـاك والزكاة، فعادانا هؤلاء قومنا، وفتنونا في ديننا ليردونا إلى عبادة الأ
  .على من سواك ورضينا في جوارك، ورجونا ألا نظُلم عندك أيها الملك

اقـرأ لي شـيئًا مـن القـرآن الـذي تقـول أنـه جـاء بـه القـرآن أو كـذا، فقـرأ جعفـر بـن أبي : فلما سمع النجاشـي كلامهـم قـال
ا النجاشي ومن معه من الوزراء والحاشية تأثروا من هذه السورة، سـورة تتحـدث صدراً من سورة مريم، فلما سمعه �طالب 

، فتأثر مـن كلامـه، فقـال بعـد أن اسـتمع إلى القـرآن وإلى كـلام جعفـر �في بدايتها عن مريم وما جرى لمريم وابنها عيسى 
  .لأنه أيقن أن هؤلاء مظلومين يستحيل أن أرُجع هؤلاء إليكم، لماذا قال هذا الكلام؟: قال لعمرو بن العاص وصاحبه

طبعًا هل استسـلم عمـرو بـن العـاص بعـد أن قـال لـه هـذا الكـلام النجاشـي؟ لا لم يستسـلم، بـل حـاول في اليـوم الثـاني 
أن يعُيد هؤلاء المهاجرين إلى مكة، وقد احتـال حيلـة، وكانـت حيلتـه، وهـذا يـدل علـى دهائـه وذكائـه أنـه جـاء إلى النجاشـي 

ن هؤلاء يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيمًا، نعم كان يعرف عمرو بـن العـاص أن المسـلمون يـرون أن إ: مرة أخرى فقال
عيســى هــو ابــن مــريم ولــيس ابــن االله بــل هــو نــبي، فاســتدعى النجاشــي المســلمون أن يبعثــوا لــه مــن يكلمــه، فبعثــوا مــرةً أخــرى 

هو عبد االله ورسوله وروحـه وكلمتـه ألقاهـا : ن مريم؟ فقالما تقولون في عيسى ب: جعفر بن أبي طالب فسأله النجاشي فقال
هـو عبـد االله ورسـوله يعـني هـو رسـول وعبـد، يعـني لـيس ابـن االله، فصـدقه النجاشـي علـى  : إلى مريم العـذارء البتـول، يعـني قـال

  .كلامه هذا، ثم وعدهم بأن ينصرهم ولا يعُيدهم إلى الذين ظلموهم من أهل مكة
ضبت قريش أن النجاشي رفـض أن يعيـد هـؤلاء المهـاجرين إليـه، فقـرروا أن ينتقمـوا ممـن بقـي مـن طبعًا بعد هذا الأمر غ

  .المسلمين فاشد أذاهم وعذام على من بقي من المسلمين في مكة ولم يهُاجروا
ألا وهـو إسـلام حمـزة ثم : بعد ذلك حدث حدثين مهمين في مكة كـان لهمـا أثـر علـى المسـلمين في مكـة وإعـزاز ديـنهم

  .�سلام عمر بن الخطاب إ
فيُقــال في إســلامه أو يـُـروى في ســبب إســلامه أنــه خــرج في ذات يــومٍ إلى الصــيد ورجــع إلى  �أمــا عــن إســلام حمــزة 

مكــة، وكــان مــن عــادم أــم إذا دخلــوا مكــة أن يبــدءوا أول مــا يبــدءوا مكــة بــالطواف حــول الكعبــة، فجــاء وطــاف حــول 
يــات وأخـبرت حمـزة وكــان حمـزة كــان الكعبـة بعـد أن رجــع مـن الصـيد، في هــذه الأثنـاء جاءتـه إحــدى الجـواري أو إحـدى الجار 

إن أبــو جهــل أو أبــو : وأخــوه أيضًــا مــن الرضــاعة، جــاءت جاريــة هــذه وأخــبرت حمــزة بمــا رأتــه في مكــة، فقالــت �عــم للنــبي 
العصبية القبليـة، كيـف هـذا الرجـل : الحكم عمرو  بن هشام جاء وآذى ابن أخيك وسبه وشتمه، هنا جاءته مثل كما يقال

زوم أعني به أبو جهل يتعرض لابن أخيه ويؤذيه ولا أحد ينتصر له أو يقف معـه، فجـاء ودخـل علـى أبـو اللي هو من بني مخ
أسـبته، يقصـد محمـد، وأنـا علـى دينـه، قالهـا هكـذا : جهل وكان معه رمحٌ فجاء وضربه ـذا الـرمح علـى رأس أبي جهـل وقـال

  .ومعاندةً لأبي جهل، لأنه تعرض لابن أخيهعصيبة، لم يكن عن قناعة أو عن يقين بالإسلام، قال هكذا عصبيةً 
لكنه مع مرور الوقت حسـن إسـلامه أقصـد حمـزة بـن عبـد المطلـب، وكـان إسـلامه عـزةً للمسـلمين، لأنـه كـان قائـدًا مـن 
قــادة المشــركين قبــل أنــه يســلم، حــتى أنــه سمُــي حمــزة بــن عبــد المطلــب بأســد االله، وفيمــا بعــد لمــا استشــهد في أحُــد سمُــي بســيد 

  .اء، وكان إسلامه في السنة السادسة من البعثةالشهد
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بعـــد ذلـــك يقُـــال بثلاثـــة أيـــام، أســـلم قائـــد مـــن قـــادات المشـــركين في مكـــة، وقـــادة مـــن قـــادات قـــريش ألا وهـــو عمـــر بـــن 
، كــان عمــر بــن الخطــاب قبــل أن يُســلم مــن الــذين يعُــذبون المســلمين، واشــتد أذاه بالمســلمين، لكــن مــع مــرور �الخطــاب 

خـــرج يحمـــل  �أثر وقلبـــه يلـــين للإســـلام، يقُـــال أنـــه في ذات يــوم مـــن شـــدته وعنجهيتـــه عمـــر قبـــل أن يُســـلم الوقــت بـــدأ يتـــ
أريـد أن أقتـل هـذا : أيـن تريـد يـا ابـن الخطـاب؟ قـال: بنفسـه، فقابلـه أحـد الأشـخاص قـال لـه �سلاحه يرُيد أن يقتل النبي 

أو تظــن أن بــني هاشــم ســوف يتركونــك تقتــل ابــنهم : الالرجــل الــذي فــرق ديننــا وعــاب آلهتنــا وســفه أحلامنــا أي عقولنــا، قــ
، فـــالأولى بـــك أن تعاقـــب أهلـــك �وشخصًـــا مـــنهم دون أن يفعلـــوا لـــك شـــيء؟ إن كنـــت تريـــد أن تقتـــل أو تعاقـــب النـــبي 

مـن، لا أعـرف شخصًـا مـن جمـاعتي أو مـن أهلـي أو مـن قـرابتي دخـل : وجماعتك الذي تركوا دينهم ودخلوا في الإسلام، قال
وزوجها، وكانت فاطمة أخت عمر مـن السـابقات الأولـين، أو مـن  �بلى أختك فاطمة بنت الخطاب : م، قالفي الإسلا

  .الذين سبقوا للإسلام، ومن أوائل من أسلم، أسلمت في الدعوة السرية
فذهب إلى بيت أخته حتى ينتقم ويردهـا إلى ديـن الشـرك والـدين الـوثني، فلمـا جـاء إلى  �فغضب عمر بن الخطاب 

يقُـرؤهم شـيئًا مـن القـرآن  �ت أخته فاطمة بنت الخطاب طرق عليهـا البـاب وكـان داخـل هـذا البيـت خبـاب بـن الأرت بي
تحديــدًا ســورة طــه، فــاختئ خبــاب بــن الأرت، ففتحــت فاطمــة فجــاء ودخــل وكــان قــد بلــغ الغضــب مــن عمــر بــن الخطــاب 

أصـــرت أختـــه فاطمـــة علـــى إســـلامها وثبتـــت عليـــه مبلغـــه، فجـــاء وضـــرب زوج أختـــه ثم عـــدا علـــى أختـــه وضـــرا أيضًـــا، فهنـــا 
نعم أنا أسلمت، وافعل ما شئت أو افعل ما تريده، فلان قلـب عمـر بـن الخطـاب، وكأنـه نـدم علـى مـا فعلـه : وأعلنت قالت

 ، فطلـب أن يعُطـوه�أنا سمعتكم تقرؤون شيئًا ما يعرف مـا هـو، لا يعـرف أنـه القـرآن المنـزل علـى نبينـا : بأخته، إلا أنه قال
طـاهراً، لا أعُطيـك  �أنت نجس وهـذا القـرآن أنُـزل علـى النـبي : قالت �شيئًا من هذا الذي كانوا يقرؤونه، فأبت فاطمة 

لـن أعُطيـك إيـاه حـتى تقـرؤوه إلا أن تغتسـل وتتطهـر، وهنـاك أعُطيـك إيـاه، فلمـا : تقرؤوه، وكـان مكتوبـًا في صـحيفة، فقالـت
طــــه مــــا أنزلنــــا عليــــك القــــرآن {: ســــورة طــــه،  بســــم االله الــــرحمن الــــرحيم تطهــــر واغتســــل أعطتــــه هــــذه الصــــحيفة، فــــإذا هــــي

  .}إنني أنا االله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري{: ، إلى أن وصل إلى قوله تعالى}لتشقى
ا هنا لان قلب عمر بن الخطاب لما قـرأ هـذه الآيـات، فخـرج في هـذه الأثنـاء خبـاب بـن الأرت الـذي  كـان مختبئـًا خوفـً

يدعوا بأن االله يعُـز الإسـلام بـك، حيـث  �إني سمعت النبي : من عمر بن الخطاب، فلما رأى لينًا في قلب عمر وبشره قال
 �كــان يــدعو النــبي ، لمــاذا  »عمــر بــن الخطــاب وعمــرو بــن هشــام اللهــم أعــز الإســلام بأحــب العمــرين«: �قــال النــبي 

ويتمنى أن يُسلم عمر وعمـرو بـن هشـام وهـو مـا يُسـمى بـأبي جهـل؟ للأثـر الـذي سـوف يتركانـه نعـم لـو دخـلا في الإسـلام،  
  كانا قائدين من قادة المشركين، فماذا لو أسلموا؟ 

في دار الأرقــم بــن : ، قــالوا�ســوف يثــرون المســلمون بقيــادم وحكمــتهم، فــذهب عمــر بــن الخطــاب ســأل أيــن النــبي 
وطــرق البــاب، وكــان المســلمون الــذي في هــذه الــدار يظنــون إنمــا جــاء عمــر لكــي يــؤذيهم  �رقــم، فــذهب إلى النــبي أبي الأ

نـا شـهد أن لا إلـه ، فه»يـا ابـن الخطـاب أولسـت منتهيـًا«: بنفسـه وواجهـه بنفسـه فقـال �، فخرج النبي �ويؤذي النبي 
براس  .إلا االله وأن محمدً رسول االله
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  م عمر؟ ما هو موقف المشركين من إسلا
، هنــا لمــا أســلم عمــر بــن �قــاموا وآذوه وعــذبوه وضــربوه كمــا آذوا المســلمين مــن قبلــه، حــتى أــم حــاولوا أن يقتلــوه 

اعتــز الإســلام واعتــز معتنقيــه أو المســلمين، لأن المســلمين كــانوا يصــلون ســراً، لكــن بعــد  –كمــا يقولــه الصــحابة   –الخطــاب 
إسلام عمرو بن الخطاب جهروا بالإسلام وصاروا يصلون علانية، حتى أن عمر بنفسه لمـا أسـلم جـاء عمـر بـن الخطـاب إلى 

لى مــتى ونحــن مخبئــين لا نجهــر بــديننا، فخــرج إ: بلــى، قــال: �ألســنا علــى الحــق أحيــاءً وأمواتــًا، فقــال النــبي : وقــال �النــبي 
أمـــام المشـــركين فلمـــا رأوهـــم عرفـــوا أن  �عمـــر بـــن الخطـــاب ومعـــه جمـــعٌ مـــن المســـلمين، وأيضًـــا معـــه حمـــزة بـــن عبـــد المطلـــب 

المسلمين قد جاءهم أو قد اعتزوا بإسلام هؤلاء وهذين الشخصين عمـر بـن الخطـاب وحمـزة بـن عبـد المطلـب، وهنـا سمُـي أو 
مـا زلنـا أعـزة منـذ أسـلم : �مر بن الخطاب بالفاروق لأنه أظهر الحق وفـرق بـه عـن الباطـل، وقـد قـال ابـن مسـعودٍ لقُلب ع

  .عمر، وما كنا نقدر أن نُصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، لما أسلم عمر استطعنا أن نُصلي أما الكعبة
، وجلسـنا حـول البيـت حلقًـا وطفنـا بالبيـت لما أسلم عمر ظهر الإسـلام ودُعـي إليـه علانيـةً : �وقال صهيب الرومي 

  .وانتصفنا مما غلط علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي به
 –هـذا مـا يسـر االله إيـراده في هـذه الحلقـة، ونلتقـي  �إذًا هذه نتائج إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بـن الخطـاب 

  .ا محمدفي لقاءٍ قادم واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبين –إن شاء االله 
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  المحاضرة الثامنة
الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه، بســم االله الــرحمن الــرحيم، الحمــد الله رب العــالمين، وأصــلي وأســلم علــى نبينــا محمــد 
وعلى آله وصحبه وسـلم تسـليمًا كثـيراً إلى يـوم الـدين أمـا بعـد، فحيـاكم االله معنـا في الحلقـة الثامنـة مـن حلقـات مقـرر السـيرة 

  .النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم
كنا نحن وإياكم فيما مضـى أو في الحلقـة السـابقة نتحـدث عـن بعـض الأحـداث الـتي جـرت في مكـة، منهـا الهجـرة إلى 

ش، أا هاجر المسلمون مـرتين إلى الحبشـة، المـرة الأولى ورجعـوا وعرفنـا لمـاذا رجعـوا، بسـبب إشـاعة إسـلام قـري: الحبشة، وقلنا
والهجرة الثانية خرجوا مجموعة قرابة الثلاثة والثمانين رجلاً ومجموعـة مـن النسـوة إلى الحبشـة، وبقـوا فيهـا فـترة مـن الـزمن، حـتى 

  .�إن بعضهم لم يرجع من الحبشة إلا في السنة السابعة من الهجرة في غزوة خيبر، ومنهم جعفر بن أبي طالب 
ثم تحــدثنا أيضًــا مــن الأحــداث بعــد الهجــرة الحبشــة الأولى والثانيــة، تحــدثنا عــن إســلام حمــزة بــن عبــد المطلــب وعمــر بــن 

  .، وما نتج عن ذلك من آثار�الخطاب 
تحديـدًا، وكـان منهـا وفـاة  �سوف نتحدث عـن بعـض الأحـداث الـتي كـان لهـا أثـر علـى البـني  –إن شاء االله  –اليوم 

وبعــض الأحــداث الــتي جــرت للمســلمين كالإســراء والمعــراج وعــرض ملــك الجبــال، وذهابــه إلى  �يجــة أبــو طالــب ووفــاة خد
  .في هذه الحلقة –إن شاء االله  –الطائف وغيرها من الأحداث التي سوف نذكرها 

مـره منـذ أن كـان صـغيراً، منـذ أن كـان ع �نبدأ بوفاة أبي طالب، كما لا يخفى عليكم أن أبو طالب تولى رعاية النـبي 
عبــد االله، هنــا  �عبــد المطلــب، أبــو طالــب كــان أخًــا شــقيقًا لوالــد النــبي  �ثمــان ســنوات، ورث رعايتــه بعــد وفــاة جــد النــبي 

  .للفائدة أبو طالب هذا لقب لكن  يُكنى بأبي طالب، كان اسمه عبد مناف
وأبـو طالــب كــان يحميــه ممــا  وصــل عمـره تقريبــًا قرابــة الخمســين �فــترة مـن الــزمن، حــتى إن النــبي  �وبقـى يرعــى النــبي 

، في آخـــر حيـــاة أبـــو طالـــب مـــرض أبـــو طالـــب، ولا ننســـى أن أبـــو �يريـــده المشـــركون مـــن أذاه ومحاولـــة أو الســـعي إلى قتلـــه 
طالـب كانــت لهــم مكانــة بــين قــريش وشــرف وســؤدد، لـذلك لم يكونــوا يتعرضــون لأبي طالــب، بــل أيضًــا لم يكونــوا يتعرضــون 

شـيءٌ لا يـذكر،  �شـديد، كـانوا يتعرضـون  لـه بشـيءٍ قـل نبـالغ بالنسـبة لشـيء مـن أصـحابه بشـيءٍ أو بـالأذى ال �للنبي 
يعني يتلفظون عليه يستهزئون بـه، لكـن يـأتون إلى أذيتـه وكـذا، كـانوا يخـافون أن يتركـون ذلـك تقـديراً لعمـه أبي طالـب لمكانتـه 

  .بينهم، سوف نعرف ما الذي جرى لما مات أبو طالب
أبـو طالـب مــرض أبـو طالـب، فلمـا حضـرته الوفـاة  كــان عنـده أبـو جهـل وشـخصٌ آخـر، وجــاءه في آخـر حيـاة : أقـول
لم ييــأس مــن دعــوة أبــو طالــب، كــان يــدعوه مــن قبــل إلى الإســلام، لكــن اســتمر حــتى عنــد أو  �هنــا النــبي  �أيضًــا النــبي 

: أبـو جهـل فقـال ، هنـا انـبرى لـه»رحمنعم قل لا إله إلا االله كلمةً أُحاج لـك بهـا عنـد الـيا «: قرب أو قبُيل وفاته، فقال
تترك ملة آبائـك ملـة عبـد المطلـب، فمـا زال يُكـرر هـذه الكلمـة عليـه، ومـا زال النـبي يلـح ويحـرض علـى إسـلامه حـتى قـال في 

  .أنا على ملة عبد المطلب: هو أو بين قوسين: آخر شيء
بــالنهي عـن الاســتغفار لمـن مــات مشــركًا،  �قـول االله ، لكـن نــزل »مــا لـم أنُــه عنــه لأسـتغفرن لــك«: �فقـال النــبي 
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مـا أغنيـت عـن عمـك وقـد كـان يحوطـك ويمنعـك : وقـال �وأخو أبو طالب جاء إلى النـبي  �أن العباس عم النبي : ويقُال
  .»دعوت أن يخفف االله عنه العذاب فاستجاب االله له ذلك قد«: ويرعاك منذ أن كنت صغيراً، فقال

، هنـا الآن فقـد �ن لا يخفى علينا الآن الأثر الذي تركه وفاة أبـو طالـب علـى النـبي بعد وفاة أبو طالب، يعني هنا الآ
شخصًا كـان يحميـه ويقـف في وجـه مـن كـان يعُاديـه، يقُـال بعـد ذلـك بثلاثـة أيـام ويقُـال بأشـهر ماتـت خديجـة زوج  �النبي 
، لا يخفـى موقـف خديجـة �مـن بعثـة النـبي ، وكان وفاة أبو طالب ووفاة خديجة في سنةٍ واحـدة، في السـنة العاشـرة �النبي 
أعانتــه علــى الإســلام، آزرتــه في  �مــاذا فعلــت لمــا نــزل الــوحي، فقــد كانــت وزيــر صــدقٍ للرســول  �مــن زوجهــا النــبي  �

آمنـت بـي حـين كفـر بـي النـاس وصـدقتني حـين كـذبني النـاس «: عنهـا �إبلاغ الرسالة، واسته بنفسـها حـتى قـال النـبي 
  .»ين حرمني الناس ورزقني االله ولدها وحرم ولد غيرهاوأشركتني في مالها ح

أن يقُرؤهـا السـلام مـن رـا، وأن يبُشـرها ببيـت في الجنـة مـن قصـبٍ لا  �أمـر محمـد  �أن جبريـل  :ومن فضائلها
  .دائمًا يذكرها حتى بعد وفاا ويترحم عليها، وتأخذه الرأفة والرقة لها لما يذكرها �صخب فيه ولا نصب، وكان النبي 

ومــا الــذي جــرى بالمســلمين؟ اشــتد أذى المشــركون علــى النــبي  �بعــد وفــاة أبــو طالــب وخديجــة مــا الــذي جــرى بــالنبي 
مــا نالــت «: �تراب، فقــال النــبي يُصــلي أمــام الكعبــة، جــاءوا ووضــعوا علــى رأســه الــ �، حــتى أنــه جــاءوا لمــا رأوا النــبي �

بـالأذى الشـديد لمـا   �، وهذا يعُطي دلالة أن قريش لم تكن تتعرض للنـبي »ا أكرهه حتى مات أبو طالبقريش مني شيئً 
  .كان أبو طالبٍ في حياته

إلى أن يبحث عن منطقةٍ خارج مكة، إذ لعله أن يجد مـن ينُاصـره، فقـرر أن يتجـه  �قرر النبي : بعد اشتداد الأذى 
  الطائف، ولماذا اختار الطائف؟ 

 �الأولى مكة المكرمة، الثانية بالقوة والمنعـة اللـي هـي منطقـة الطـائف، فقـرر النـبي : كان أعظم مدينتين في الحجاز
أن يتجه إلى هذه المنطقة اللي هي منطقة الطائف رجاءً أن يستجيبوا لـه ويناصـروه، وأن يعوضـوه عمـا جـرى لـه في مكـة مـن 

، وعرفنا أن زيد بـن حارثـة هـو  أول �، فجرج ماشيًا على قدميه، وكان يصاحبه مولاه أو خادمه زيد بن حارثة قبل قريش
من أسلم من الموالي، فذهب إلى رؤساء ثقيف وبدأ يدعوهم إلى الإسلام ويحثهم علـى نصـرته ومناصـرته، لكـن كـان مـوقفهم 

لم يكتفوا بذلك، يا ليتهم تركوه بذلك، بل إم قـاموا وآذوه وعـذبوه أم رفضوا أن يناصروه وأن يستجيبوا لدعوة الإسلام، و 
، �أيضًا، حتى أم حرضوا سفهائهم والصبيان والصغار أو من لا عقل له ولا رجاحة في التفكـير حرضـوه علـى أذيـة النـبي 

وبــدءوا يرجمونــه بالحجــارة أثنــاء عودتــه لمــا أراد أن يخــرج مــن الطــائف  �فخــرج هــؤلاء الســفهاء والصــبيان علــى طريــق النــبي 
  .أن يلجأ إلى إحدى المزارع أو إحدى البساتين �ويؤُذونه حتى اضطر النبي 
مما أرُيد بـه مـن أذى لمـا كـانوا يرمونـه بالحجـارة، كـان يضـع يديـه  �يحُاول أن يدُافع عن النبي  �وكان زيد بن حارثة 
وأدمــوا قدميــه، يعــني ســالت الــدماء مــن  �آذوا النــبي : ، فكانــت تصــيبه هــذه الحجــارة، أقــول�يريــد أن يــدافع عــن النــبي 

حـتى يخُفـف عنـه هـذا الأذى وحـتى يتجنـب هـذا الأذى أن يلجـأ إلى  �اضطر النـبي : قدميه، حتى مثل ما ذكرت قبل قليل
يملــك هــذا البســتان أو هــذا الحــائط رجلــين إحــدى المــزارع وإحــدى البســاتين، أو مــا يطُلــق عليهــا الحــوائط، وكــان هــذه المزرعــة 
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في هــذا  �مـن رجــالات قــريش في مكــة، كــان لهمــا بســتاناً في الطــائف، وهمــا عتبـة وشــيبة ابــني ربيعــة مــن قــريش، فبقــي النــبي 
  .البستان حتى يخف عنه الأذى أو يذهب عنه هؤلاء السفهاء

رروا أن يرُســلوا لــه شــيئًا مــن الطعــام، أعطــوه شــيئًا مــن فلمــا رآه عتبــة وربيعــة ابــني شــيبة وكانــا مــن قــريش؛ رقــوا لهمــا، فقــ
 �فاكهـــة العلـــم، وأرســـل غلامهـــم واسمـــه عـــداس وكـــان نصـــرانيًا، وطلبـــوا منـــه أن يرســـل هـــذا الطعـــام وهـــذا العنـــب إلى النـــبي 

لغـلام، بالأكـل مـن هـذا الطعـام ومـن هـذه الفاكهـة، وقبـل أن يبـدأ سمـى باسـم االله، فاسـتغرب هـذا ا �وصاحبه، فبدأ النـبي 
أول مـرة أسمـع رجـلاً في هــذه : وكـان نصـرانيًا ويبـدوا أن لديـه شـيءٌ مـن العلـم عنـده علــمٌ بالنصـرانية والكتـاب فاسـتغرب وقـال

ــادي باســم الــلات  ــادون باســم آلهــتهم، ينُ المنطقــة وفي هــذه الــديار يقــول هــذا الكــلام أي باســم االله، هــو اعتــاد أن النــاس ينُ
  .لة، لكن ما اعتاد أن رجلاً ينُادي باسم االله وحدهالعزى، سواع، مناة إساف ونائ

أنـت : أنت من قرية النبي يونس بن متى، وكان اسم القريـة نينـوى، فقـال: أنا من قرية كذا، قال: ممن أنت؟ قال: فقال
ن إ: هــو نــبي وأنــا نــبي، وقــال: مــا أعلمــك بــه؟ كيــف علمــت أن هــذا نــبي؟ قــال: مــن قريــة يــونس بــن مــتى، فقــال الغــلام هــذا

  .�عداس أسلم بعد أن سمع كلام النبي 
ـــال �رجـــع النـــبي  أو حالـــة الهـــم  �كانـــت حالتـــه وصـــل مـــن الهـــم بـــالنبي   �إن النـــبي : مـــن الطـــائف إلى مكـــة، ويقُ

خــرج منهــا حيــث لا يشــعر إلى أن وصــل إلى منطقــة قــرن المنــازل، تبعــد قرابــة  �والتفكــير بمــا جــرى لــه في الطــائف أن النــبي 
، يعــني قطــع هــذه »ن المنــازلمــا وعيــت إلا وأنــا فــي قــر «: �الطــائف بينهــا وبــين مكــة يقــول النــبي  الخمســين كيلــو شمــال

ومعــه ملــك  �المســافة خمســين كيلــو وهــو لا يشــعر بنفســه، وفي هــذا المكــان أو لمــا وصــل إلى هــذا المكــان؛ جــاءه جبريــل 
  .الجبال، وسوف نعرف ما الذي جرى وما الذي قال له ملك الجبال

 �ما دخل مكة مباشرةً، بل أراد أن يحمي نفسـه، لأن يبـدو أن قـريش علمـت بخـروج النـبي  �أن النبي : يهمني هنا
إلى الطائف فقرروا أن ينتقمـوا منـه، فقـرر أن يـدخل مكـة عـن طريـق الجـوار أو عـن طريـق الحلـف شـخص يـأتي ويجُـيره ويحميـه 
من الأذى، فدخل في جوار المطعم بن عدي، فقرر المطعم بن عـدي أن يحميـه وأن يجـيره، وألا يسـمح لأحـدٍ أن يؤُذيـه حـتى 

  .يأمن في مكة بعد رجوعه من الطائف
إلى بعــض الأمــور  �، احتـاج النــبي �وهــو وســائل تسـلية وتثبيــت النــبي : موضــوعٍ آخــر لـه علاقــة ــذا الأمـر نـأتي إلى

الــتي ترفــع مــن معنوياتــه حــتى يســتمر في دعــوة النــاس إلى الإســلام، الصــبر علــى مــا يوُاجهــه مــن أذى وتســليته أو الرفــع الهــم 
  .والحزن عنه

على الحق وتسليته وإذهاب الحـزن والهـم عنـه مـا  ����تثبيت النبي ومن تلك الأمور التي كانت عاملاً مهمًا في 
  :يلي

رجـع مـن الطـائف، وفي أثنـاء  الطريـق جـاءه جبريـل  �عرض ملك الجبال عليـه، وقـد سـقنا قبـل قليـل، أن النـبي : أولاً 
إن شـــئت لأطبقـــت علـــى قومـــك الأخشـــبين لفعلـــت ذلـــك، : ومعــه ملـــك الجبـــال، فســـلم عليـــه ملـــك الجبـــال وقـــال لـــه �

يقصــد جبــال مكــة أشــبه مــا يكــون بــالزلازل تســقط علــيهم هــذه الجبــال، فــيُهلكهم االله كمــا أهلــك الأقــوام الــذين مــن قــبلهم، 
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ن
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أن يمهلهـم رجـاء  �أن رفـض ذلـك وطلـب مـن االله : موقفه مـن ذلـك �مثل قوم لوط وقوم عاد ونحوهم، لكن كان النبي 
  .أن يخرج االله منهم من يعبد االله ولا يُشرك به شيئًا

إسـلام الجـن، وفي أثنـاء الطريـق رجوعـه إلى مكـة، تحديـدًا  :����الأمر الثاني من وسائل رفع المعنويات وتسلية النبـي 
لا يعلــم بــه، أن مجموعــة مــن  �يُصــلي فجــاءه مجموعــةً مــن الجــن وكــان النــبي  �وادي نخلــة، بــدأ النــبي : في منطقــة يقــال لهــا

وفي هـذه الأثنـاء بعـد سمـاعهم قـراءة القـرآن الكـريم أسـلموا ورجعـوا إلى  �النـبي الجن يستمعون إليه، فجاءوا وسمعوا إلى قراءة 
  .قومهم يدعوم إلى الإسلام

اللي هي حادثة الإسراء والمعراج، وهي من الحوادث المهمة التي جـرت للنـبي : �وسيلة أخرى من وسائل تثبيت النبي 
  .ء والمعراج، المراد بالإسرا�، وكانت فيها رفع من معنويات النبي �

مــن الأرض أو مــن القــدس إلى  �مــن مكــة إلى بيــت المقــدس لــيلاً، والمعــراج ارتفــاع النــبي  �خــروج النــبي : الإســراء
ــا علــى الصــحيح، هنــاك مــن  �الســماء أو صــعوده إلى الســماء، والإســراء والمعــراج حقيقــةً وقــع للنــبي  حقيقــةً ولم يكــن منامً

الصــحيح في ذلـك مـا ذكــره : العلمـاء مـن يـرى أنــه عبـارة عـن رؤيــا، وقـد ذكرنـا مــن قبـل أن رؤيـا الأنبيـاء حقــة وصـادقة، أقـول
: راءولم يكــن رؤيــا، وقــد ذكــر في القــرآن الكــريم في ســورة الإســ �أن الإســراء والمعــراج حقيــق وواقعًــا حصــل بجســده : العلمــاء

، والصـــحيح أن حادثـــة }ســبحان الـــذي أســـرى بعبــده لـــيلاً مـــن المســجد الحـــرام إلى المســـجد الأقصــى الـــذي باركنـــا حولــه{
  .في السنة العاشرة من بعثته �الإسراء والمعراج وقع بعد وفاة أبي طالب وخديجة 

وامتـداد المسـافة واتسـاع خطواـا ليلاً وكـان معـه دابـة الـبراق، تتميـز بسـرعتها  �أتى إلى النبي  �أن جبريل : يقُال
مـع جبريـل ثم اتجـه بـه إلى القـدس، وهـذا يُسـمى الآن الإسـراء، هنـاك في القـدس صـلى في المسـجد  �في المشي، فركبه النـبي 

بعــد أن صــلى النــبي ــؤلاء الأنبيــاء،  �الأقصــى وراء مجموعــة مــن الأنبيــاء كــإبراهيم وعيســى فصــلى ــم، فجــاء جبريــل 
شـرب مـن هـذا  �، تُلاحظون هنا أن الخمر لم يحُرم بعد، يعني لو أن النبي �ه خمر وإناءٍ فيه لبن وخير النبي فجاء بإناءٍ في

هُـديت وهُـديت أمتـك، : أن يشـرب مـن اللـبن وتـرك الخمـر، فقـال جبريـل �الخمر لم يكن أحـد يعتـب عليـه، فاختـار النـبي 
  .أما إنك لو أخذت الخمر لغوت أمتك

أو  �إلى السماء، والمعراج عبارة عن سلم أو مصعد يمتـد مـن الأرض إلى السـماء، ركبـه النـبي ثم عرض به من القدس 
إلى أن وصل إلى السماء الدنيا، هناك وجد أو قابل مجموعة من الأنبياء، يعـني مـثلاً في السـماء الأولى قابـل  �صعده النبي 

ن مـريم وابـن خالتـه يحـيى بـن زكريـا، وفي السـماء الثالثـة وسلم عليه، ثم صعد إلى السماء الثانية وجد عيسـى ابـ �أباه آدم 
، ويقُصـد بنصــف الجمــال »إذا هــو يملــك شـطر أو نصــف الجمــال«: شـكله وقــال �ووصـف النــبي  �وجـد يوســف 

بيــــده، فهــــو أجمــــل خلــــق االله وأجمــــل البشــــر عمومًــــا،  �خلقــــه االله  �أي جمــــال آدم نصــــف مــــن جمــــال آدم، لأن آدم 
  .على النصف من جمال آدم �ويوسف 

وفي السـماء الرابعـة وجــد إدريـس، وفي السـماء الخامســة وجـد هــارون، وفي السـماء السادسـة وجــد موسـى، وفي الســماء  
براس، وقد وجده متكئًا أو مسندًا ظهره على البيت المعمـور، والبيـت المعمـور في السـماء �السابعة وجد أباه أو جده إبراهيم 

ن
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لكـي يُلاقـي ربـه، طبعًـا لم يـره  �بعون ألفًا من الملائكة لا يعودون إليه مرةً أخرى، ثم رفع النبي السابعة يطوف حول كل س
بعــض التشــريعات،  �، هنــاك أوحــى االله �علــى حقيقتــه، إنمــا كــان بينــه وبينــه نــوراً لا يــراه النــبي  �، لم يــر االله �النــبي 

  .ه خمسين صلاةً وكان من الأمور التي شرعها عليه اللي هي الصلاة، فرض علي
عليـــه  �فبـــدأ يســـأله عمـــا فرضـــه االله  �ونـــزل مـــن  الســـماء، في الســـماء السادســـة قابـــل موســـى  �فرجـــع النـــبي 

يـتردد  �إن أمتي أشد من أمتـك ارجـع إلى ربـك وسـله التخفيـف، فصـار النـبي : فأخبره بالصلوات وأا خمسين صلاةً فقال
  .ةً وجعلها خمس صلوات لكنها بأجر خمسين صلاةحتى خفف عنه الخمسين صلا �ما بين موسى واالله 

طبعًــا رجـــع إلى القــدس أو فلســـطين ثم اتجـــه منهــا إلى مكـــة، وكـــان ذلــك لـــيلاً، فلمـــا أصــبح أخـــبر قـــريش بمــا جـــرى لـــه، 
أخـبرهم بالإسـراء فقـط ولم يخُـبرهم بـالمعراج، ربمـا أنـه رحمـةً ـم، لأـم إذا كـان الإسـراء اللـي هـو انتقالـه  �ونلاحظ أن النبي 

مــن مكــة إلى القــدس لم يؤمنــوا بــه ولم يصــدقوه، فكيــف بحادثــة المعــراج أو صــعوده إلى الســماء، فلمــا أخــبرهم بالإســراء كــذبوه 
 بلاد الشام وفلسـطين وأنـت قطعـت ذلـك في ليلـةٍ واحـدة، وحـتى يتثبتـوا نحن نمكث أشهراً حتى نصل إلى: ولم يصدقوه، قالوا
شــكل  �لم يــذهب إلى فلســطين مــن قبــل، فــأظهر االله  �صــف لنــا فلســطين، كــانوا يعرفــون أن النــبي : مــن ذلــك قــالوا لــه

فبدأ يصفه فأدركوا أن فعلاً هذه هي القـدس، إلا أـم مـع ذلـك كـذبوه ولم يصـدقوه،  �المسجد الأقصى والقدس بين النبي 
ظنًــا مــنهم أنــه ســوف يكذبــه ويرتــد عــن دينــه، إلا أنــه أعلــن تصــديقه  �فجــاءوا إلى صــاحبه أبي بكــر وأخــبروه بمــا قالــه النــبي 

  .بالصديق لتصديقه خبر  الإسراء والمعراج �ومن هنا لقُب  �للنبي 
  .كتفي بما ذكرناه، ونلتقي إن شاء االله في حلقةٍ قادمة، واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمدإلى هنا ن
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  المحاضرة التاسعة
الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه، بســم االله الــرحمن الــرحيم، الحمــد الله رب العــالمين، وأصــلي وأســلم علــى نبينــا محمــد 

  .م االله معنا في الحلقة التاسعة من حلقات مقرر السيرة النبويةوعلى آله وصحبه أجمعين، حياك
وأهــم الوســائل الــتي جــاءت للرفــع مــن  �كنــا نحــن وإيــاكم فيمــا مضــى نتحــدث عــن موقــف أهــل الطــائف مــن النــبي 

عـراج وتسـليته ممـا أصـابه ومـن الهـم والحـزن، ذكرنـا عـرض ملـك الجبـال، وإسـلام الجـن، وحادثـة الإسـراء والم �معنويات النـبي 
  .التي لم يُصدقها المشركون، بل أنكروها وكذبوها

إلى المدينــة، قبــل أن نــدخل إلى الهجــرة ومقــدماا، لابــد  �ننتقــل الآن إلى مقــدمات مــا يعُــرف بمقــدمات هجــرة النــبي 
ليــغ في تب �أن نتحــدث عــن موضــوع مهــم جــدًا ألا وهــو عــرض الإســلام علــى القبائــل والأفــراد، وهــذه وســيلة اتبعهــا النــبي 

  .دعوته، ألا وهي عرض الإسلام على القبائل والأفراد
مواســم الحــج ومــا يجــري : ، ومــن تلــك المواســم�كــان مــن دأبــه أن يســتغل المواســم لتبليــغ دينــه   �أن النــبي : فنقــول

فيها من أسواق أحياناً مواسم الحج اللي هي موسم الحج أو الأشهر الحرم والأسـواق وغيرهـا مـن المواسـم حـتى يبلـغ ديـن االله 
سـوق عكـاظ ومجنـة وذو اـاز، وكنـت قـد : يستغلها لتبليغ الدين والإسلام هي �، ومن تلك الأسواق التي كان النبي �

  .موسم الحج كانت القبائل تأتي أو تؤم مكة لأداء الحج �استغل النبي : قلت لكم قبل قليل أيضًا
أمـــا عـــن موقـــف هـــؤلاء القبائـــل ســـواءً في موســـم الحـــج أو في الأســـواق أســـواق العـــرب وأســـواق تجاريـــة، كـــان مـــوقفهم 

علـى  �مـنهم مـن اشـتراط أن يتبـع النـبي مختلف، منهم من رده ردًا حسنًا ومنهم من سكت، ومنهم مـن كـان رده شـنيعًا، و 
  .اتبعك شريطة أن تجعلني ملكًا بعدك: يدعوا إلى الملك، فقال �أن تكون له الرئاسة بعده، يعني كان يظن أن النبي 

قــد يظــن الــبعض أن المــؤمنين في هــذه الفــترة هــم فقــط مــن أهــل مكــة، ولم يُســلم أحــدًا خــارج : إلا أن هنــا نقطــة مهمــة
سـويد بـن الصـامت : العكس ظهر مجموعة من خارج مكة مـن دخـل في الإسـلام، خـذ علـى سـبيل المثـال على: مكة، نقول

 �للإســلام، فلمــا عــرض عليــه الرســول  �كــان مــن أهــل يثــرب في المدينــة كــان شــاعراً لبيبًــا أتــى مكــة حاجًــا فــدعاه النــبي 
 �وعــرض النــبي  �ن، فعرضــها علــى النــبي أنــا عنــدي شــيئًا مــن حكمــة لقمــان، يعــني شــيئًا مــن أقــوال لقمــا: الإســلام قــال

  .إن هذا قولٌ حسن، لكنه قتُل قبل الهجرة: عليه القرآن فتأثر وأسلم، قال
فقـرر أن يـأتي بنفسـه إلى مكـة  �أبو ذر الغفاري من غفـار، سمـع ببعثـة النـبي : أيضًا من الذين أسلموا من خارج مكة

رابـة الشــهر كــان لا يأكــل أو كــان طعامـه وشــرابه مــن مــاء زمــزم، ، يقُــال أنــه مكــث نحــو أو ق�حـتى يتثبــت مــن صــدق النـبي 
  .الإسلام فأسلم ورجع إلى قومه �فعرض عليه النبي  �حتى دخل على النبي 

الطفيل بن عمرو زعيم قبيلة دوس من ناحية أو مـن جهـة الـيمن، قـدم : من الذين أسلموا أيضًا من خارج أهل مكة
ســلمًا أو لم يكــن أســلم إذاك، فلمــا رأتــه قــريش خافــت أن يُســلم هــذا الرجــل، فجــاءوا إلى مكــة حاجًــا أو معتمــراً ولم يكــن م

وأخـــبروه أن هـــذا الرجـــل الـــذي اسمـــه محمـــد هـــو ســـاحر وكـــاهن، وحـــذروه مـــن إتباعـــه، وأنـــه إذا اتبعـــه ســـوف يفـــرق بينـــه وبـــين 
وضـع في  �ثر مـن كـلام النـبي إخوته، أو بينه وبين قبيلته، فمن شـدة الخـوف علـى نفسـه الطفيـل بـن عمـرو الدوسـي أن يتـأ
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، رأى مـــن نفســـه قـــدرة علـــى عـــدم التـــأثر �، ثم قـــرر أن يســـتمع إلى كـــلام النـــبي �أذنيـــه القطـــن حـــتى لا يســـتمع إلى النـــبي 
فشــهد شــهادة أن لا إلــه إلا االله وأن  �عــرض عليــه الإســلام؛ فتــأثر بكــلام النــبي  �، فلمــا جــاء إلى النــبي �بكــلام النــبي 

أنــا ســوف أذهــب إلى قــومي حــتى أدعــوهم إلى الإســلام، وطلــب آيــة أو معجــزة حــتى : �ثم قــال للنــبي محمــدًا رســول االله، 
أن يريــه آيـة أو يجعــل لـه آيــة، فخـرج نــوراً في وجهـه ثم انتقــل إلى  �يثبـت للنـاس أن محمــدًا هـو نبيًــا مبعوثـًا فــيهم، فـدعا االله 

ـذه الآيـة، فـذهب إلى قومـه ودعـاهم  �نبـوة محمـد  سوطه فكـان كـالنور أو كالمشـعل أو كالمصـباح حـتى يـري قومـه صـدق
  .إلى الإسلام

ضماد الأزدي من أزد شنوءة من اليمن، وكان هـذا يبـدو طبيبـًا يعُـالج النـاس  :من الذين أسلموا أيضًا من خارج مكة
ه سـاحر، فجـاء أنـه مجنـون وأنـ �عـن النـبي : ويرقي الناس من السحر والجنون وغيرها، فجـاء إلى مكـة فسـمع النـاس يقولـون

عليـه  �مجنون أو مسـحور فقـرر أن يعُالجـه، فلمـا جـاءه عـرض مباشـرةً النـبي  �، هو يظن أن النبي �وقرر أن يعُالج النبي 
لقـــد سمعـــت قـــول الكهنـــة : طلـــب أن يعُيـــد مـــا ذكـــره إليـــه، وقـــال ضـــماد الأزدي �الإســـلام، فلمـــا اســـتمع إلى كـــلام النـــبي 

والســـحرة والشـــعراء فمـــا سمعـــت مثـــل كلماتـــك هـــؤلاء، لقـــد بلغـــن قـــاموس البحـــر هـــات يـــدك أبُايعـــك علـــى الإســـلام فبايعتـــه 
  .وأسلم

ــــف بــــدأ الإســــلام في المدينــــة أو في منطقــــة يثــــرب، لأ ــــت ننتقــــل الآن إلى الإســــلام في المدينــــة، كي ن إســــلام هــــؤلاء كان
وخروجــه مـــن مكــة إلى المدينـــة، في موســم حـــج ســنة إحـــدى عشــر مـــن الهجــرة جـــاء مجموعــة مـــن  �مقــدمات لهجــرة النـــبي 

لم  �الخزرج إلى مكة حجاجًا في موسم حج سنة إحدى عشر من البعثة، لاحظوا أقـول مـن البعثـة ولا أقـول الهجـرة، النـبي 
واحــد أو الســنة الأولى هجريــة أو الســنة الثانيــة مــن الهجــرة : النبــوة، لمــا هــاجر نقــول مــن البعثــة أو مــن: يهُــاجر بعــد، فنقــول

  .ونحوها
ينتقــل مــن قبيلــة إلى قبيلــة في موســم الحــج أو في  �جــاء مجموعــة أو ســتة أشــخاص مــن الخــزرج حُجاجًــا، وكــان النــبي 

م إلى الإســلام ولم يكونــوا يســتجيبوا لــه، فلمــا أمــاكنهم في المشــاعر المقدســة، ينتقــل مــن هــذه القبيلــة إلى هــذه القبيلــة يــدعوه
أنـتم مـن مـوالي اليهـود؟ يعـني : نحـن مـن الخـزرج، قـال: فسألهم ممن أنـتم؟ قـالوا �جاء وجد ستة أشخاص فجاء بينهم النبي 

 �بي بلـى اجلـس وكلمنـا مـا عنـدنا، فجلـس النـ: ألا تجلسون فأُكلمكم، قالوا: نعم، قال: أنتم الذي حالفتهم اليهود؟ قالوا
  هذا النبي الذي ُددنا به اليهود، كيف ذلك؟: مباشرة بادروا وقالوا �وبدأ يعرض عليهم الإسلام، فلما سمعوا كلام النبي 

كان اليهود في المدينـة قـد سـاكنو أو جالسـوا أو عايشـوا الأوس والخـزرج، وكـان الأوس والخـزرج أو أهـل المدينـة واليهـود 
ســوف يبُعــث فينــا نــبي : وانتصــر الخــزرج والأوس علــيهم كــان اليهــود يهُــددوم فيقولــونإذا صـارت بيــنهم معــارك وخصــومات 

يبدو أنـه هـذا : قالوا �وسوف نتبعه وسوف نقاتلكم وزمكم ونقتلكم كما هزمنا الذين من قبلكم، فلما جاءهم الرسول 
، فمباشـرةً أسـلم هـؤلاء السـتة وكـانوا هـم نـواةً هو النبي الـذي ُـددنا بـه اليهـود، فـلا تجعلـون اليهـود يسـبقونكم إلى الإيمـان بـه

  .لإسلام من بعدهم من أهل المدينة
فرجعــوا إلى قــومهم، ووعــدوه أن يــدعوا النــاس أو يــدعوا أهــل المدينــة وأهــل يثــرب إلى  �أســعد بــن زرارة : وكــان مــنهم
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 �عشــر مــن البعثــة يــأتون إلى النــبي الــدخول أو إلى الإســلام، وأن يــأتوا في موســم في الحــج في الســنة القادمــة أي ســنة اثــنى 
  .فيقابلوه مرةً أخرى

  :نأتي الآن إلى بيعتي العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية وما جرى فيها من أحداث
المقصـــود بالعقبـــة مكـــان رمـــي الجمـــار في منطقـــة مـــنى أو في المشـــاعر المقدســـة في مكـــة : بالنســـبة لبيعـــة العقبـــة الأولـــى

المكرمة، في موسم حج السنة الثانية عشر من البعثة قدم من أهل المدينة اثنى عشر رجلاً من الأوس ومـن الخـزرج في السـابق  
عنـد هـذا المكـان، لمـاذا هـذا المكـان؟ مكـان  � كانوا فقط الخزرج، لكن هنا الأوس وكـان مـن الخـزرج والأوس، وقـابلوا النـبي

أنه يبحث عن من يناصره أو يبحـث عـن مكـان آخـر غـير مكـة  �عام لا يشك فيه أحد، أو ليس بمعزول فيشكون بالنبي 
المكرمــة، فتعترضــه قــريش وتمنعــه مــن ذلــك، اختــاروا هــذا المكــان مكــان عــام مفتــوح لــيس بمعــزول كمــا ذكــرت حــتى لا يشــك 

  وقرروا أن يبُايعوه، البيعة المقصود ا المعاهدة الاتفاقية على ماذا نصت هذه البعية؟ �ابلوا النبي فيهم أحد، فق
بــايعوا علــى ألا يشــركوا بــاالله شــيئًا ولا يســرقوا ولا يقتلــوا أولادهــم ولا يــأتون ببهتــانٍ ولا يعصــونه في معــروف، واقتصــرت 

معهــم مصــعب بــن عمــير لكــي يعلمهــم القــرآن، لأن  �ع بعــث النــبي هــذه البيعــة فقــط علــى هــذه الأمــور، فلمــا أرادوا الرجــو 
معهــم لكــي يعلمهــم  �مصــعب بــن عمــير مــن الســابقين الأولــين، وســبقهم بالإســلام ولديــه شــيءٌ مــن العلــم، فأرســله النــبي 

  .الإسلام وأحكام الدين ويقُرؤهم القرآن، ويقُال عن مصعب بن عمير بأنه أول سفيرٍ في الإٍسلام
بن عميرٍ إلى المدينة وبقي فيها فترة أشهر تقريبًا بدأ يدعو النـاس للإسـلام، وقـد نـتج عـن ذلـك إسـلام فذهب مصعب 

أن مصـعب بــن : مجموعـة مـن زعمـاء الأوس والخـزرج، مـنهم ســيد الأوس سـعد بـن معـاذ وأُسـيد بــن حضـير وغـيرهم، الشـاهد
: ر الإسـلام بـين أهـل المدينـة، اجتمـع مجموعـةٌ مـنهم وقـالواعمير لم يرجع من المدينـة إلا وانتشـر الإسـلام بـين أهلهـا، لمـا انتشـ

 �بـين قومـه يؤُذونـه ويطردونـه ويمنعونـه مـن نشـر دينـه؟ واتفقـوا علـى أن يـأتوا النـبي  �إلى متى ونحن نذر ونـترك النـبي محمـد 
إلى حـرب ومعـاداة مــن  ويناصـرونه، المقصـود بالنصـرة هنـا ليسـت نصـرة فقـط كلاميـة أو قوليـة، بـل هـي نصـرةٌ تلُجـئهم أحيانـًا

، فجاء مجموعةً منهم في حج سنة ثلاثة عشـر مـن البعثـة وكانـت هـذه هـي بيعـة العقبـة الثانيـة، وكـانوا �يقف في وجه النبي 
من قبل أم سوف يقُابلونه في هذه السنة وتحديدًا في هـذا الموسـم وفي هـذا المكـان، يرُيـدون أن يعرضـوا  �قد واعدوا النبي 

  .عليه النصرة
في هـــذا المكـــان بعـــد أن اتفقـــوا عليـــه، وكـــان قـــد خـــرج معـــه عمـــه العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب ولم يكـــن  �فقـــابلهم النـــبي 

مسلمًا في ذلك الوقت، لماذا خرج معه؟ حتى يتثبت وسيتوثق من صدق هؤلاء أهل المدينة هـل هـم صـادقون في نصـرة النـبي 
ددهم قرابــة الثلاثــة وســبعون رجــلاً وامرأتــان، فلمــا جــاءوا إلى ؟ أم أــم ســوف يخذلونــه إذا خــرج أو عــادى قومــه، وكــان عــ�

، بايعهم علـى عبـادة االله وعلـى اجتنـاب الشـرك والسـمع والطاعـة والأمـر بـالمعروف وألا تأخـذوا في �بايعهم النبي  �النبي 
تمنعــونني ممــا تمنعــون منــه االله لومــة لائــم، وهــذا الشــرط الأخــير وهــو المهــم في هــذه البيعــة علــى أن تنصــروني إذا قــدمت إلــيكم و 

إذا حــارب  �أنفســكم وأزواجكــم وأبنــائكم ولكــم الجنــة، ويقُصــد بــذلك أــم ســوف يضــطرون إلى حــرب مــن عــادى النــبي 
  .�النبي 
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أرأيـت يـا محمـد إن ناصـرناك وأظهــرك : قـالوا �قبـل أن تـتم هـذه البيعـة جـاء مجموعـة مـن زعمـاء أهـل المدينـة إلى النـبي 
، أو �االله وصار لك عزةً ومنعة وأظهرك االله على قومـك، فأنـت هـل سـوف تتركنـا وترجـع إلى قومـك في مكـة؟ فقـال النـبي 

، بـل  الـدم الـدم، والهـدم الهـدم أنـا مـنكم وأنـتم منـي لا«: قبـل أن يقـول كلامـه أو مقولتـه قـال �تبسم قبل ذلك النـبي 
حـتى لـو أظهـره االله علـى قومـه واعتـز وقـوي؛ فإنـه سـوف  �د بـذلك النـبي ، يقصـ»من حاربتم وأُسالم من سالمتم أحارب

هـذه  �حـتى أنـه مـات بيـنهم في المدينـة المنـورة، وهنـا بـايعوا النـبي  �يبقى بينهم ولن يـتركهم، فعـلاً هـذا الـذي جـرى للنـبي 
  .البيعة، بايعوا على أن ينصروه

أن يعُينـــوا مجموعـــة مـــن الأشـــخاص حـــتى يُشـــرفون علـــى أوضـــاعهم،  �بيعـــة، طلـــب مـــنهم النـــبي بعـــد أن تمـــت هـــذه ال
  .ويعُرفون هؤلاء بالنقباء أو العرفاء، المقصود م من يُشرفون عليهم، وأخرجوا منهم اثني عشر نقيبًا يقومون مشرفين عليهم

د حـاولوا وسـعوا لأن يمنعـوا مـن إتمـام هـذه البيعـة، طبعًا اكتشفت أو جاء الخبر إلى المشركين بمـا جـرى في هـذه البيعـة وقـ
حتى أم أرسلوا إلى زعماء من المشركين، كانوا مجموعة من المشركين قد جاءوا مع هؤلاء المسلمين، لم يكونـوا يعلمـون بـأم 

وبعـد أن حلفـوا  من مكة؟ فقال هؤلاء الزعماء من أهـل المدينـة �مسلمين وكذا، واستوثقوا منهم هل جاءوا ليخرجوا النبي 
لهم وأعطوهم أيماناً بأم لم يأتوا لكي يخرجوا النبي من مكة إلى المدينة، إنما أتـوا فقـط حُجاجًـا، فرجـع هـؤلاء أهـل المدينـة أو 

  .بأن ينصروه إذا جاء إليهم �الأوس والخزرج إلى المدينة بعد أن واعدوا النبي 
نفسـه علـى  �بـة الأولى، أو قبـل بيعـة العقبـة الأولى، عـن عـرض النـبي تحدثنا عن بيعة العق! إذًا أيها الأخوة والأخوات

حـتى ينتشـر الإسـلام واسـتغلالاً لهـذه المواسـم الـتي يجتمـع فيهـا مجموعـة : القبائل في موسم الحج والأسواق التجارية لمـاذا؟ قلنـا
وعـة مـن الأشـخاص الـذين أسـلموا مـن غـير من القبائل المتنوعة، ثم عرفنا بدايات إسلام أهل المدينة، وكنا قد تحدثنا عـن مجم

  .�أا كانت مقدمة لهجرة النبي : مكة وختمنا ببيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، قلنا
هذا ما يسر االله لنا إيراده في هذه الحلقة ونكتفي بـذلك واالله أعلـم وصـلى االله وسـلم علـى نبينـا محمـد والسـلام علـيكم 

  .ورحمة االله وبركاته
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  المحاضرة العاشرة
الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه، بســم االله الــرحمن الــرحيم، الحمــد الله رب العــالمين، وأصــلي وأســلم علــى نبينــا محمــد 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم االله معنا جميعًا في الحلقة العاشرة من حلقات مقرركم السيرة النبوية
كنا نحن وإياكم في اللقاء أو في الحلقة السابقة نتحدث عن مقدمات الهجرة، تحدنا عن إسـلام بعـض الأشـخاص مـن 

علـى هـذه المواسـم كمـا  �نفسه في المواسم وأسواق العرب  على القبائل، لماذا حرص النبي  �خارج مكة، ثم عرض النبي 
المنـاطق، فهـذا فيـه اسـتغلال لتبليـغ ديـن الإسـلام إلى أكـبر عـددٍ ممكـن ذكرنا؟ لأا مكان لاجتماع القبائل المتنوعـة مـن شـتى 

من القبائل والمنـاطق، ثم تحـدثنا عـن بدايـة إسـلام أهـل المدينـة، تحـدثنا عـن السـتة أشـخاص الخـزرجيين الـذين أسـلموا، والـذين  
بيعة العقبـة الثانيـة في موسـم حـج  ، ثم بيعة العقبة الأولى في حج سنة اثنى عشر من البعثة، ثم�كان منهم أسعد بن زرارة 

  .ثلاثة عشر
أن بيعـة العقبـة الأولى لم يكـن فيهـا وعـدٌ أو بيعـة : وعرفنا الفرق ذكرنا الفرق بـين بيعـة العقبـة الأولى وبيعـة العقبـة الثانيـة

نيـة والفـرق في بيعـة ، إنمـا بـايعوه علـى التوحيـد وعـدم الشـرك والأمـر بـالمعروف ونحوهـا، في بيعـة العقبـة الثا�على نصـرة النـبي 
إذا اضـطروا إلى  �إن معنى ذلك بـأن سـوف يحُـاربون مـن يعُـادي النـبي : على نصرته وقلنا �أنه بايعوا النبي : العقبة الثانية

  .ذلك
قـد رأى  �وقـد كـان النـبي  وأصحابه إلـى المدينـة المنـورة، ����نتحدث الآن أو في هذه الحلقة عن هجرة النبي 

ا هـي ، ووصـفها بأـ»هجـرتكمرأيـت أرض «: رأى أا أرض ذات نخل وكذا، فأخبر أصحابه قـالفي منامه أرض الهجرة، و 
المدينة، ثم أذن لأصحابه بأن يخرجوا إلى المدينة، فكان أول مـن هـاجر مـن المسـلمين إلى المدينـة أبـو سـلمة المخزومـي زوج أم 

  .أم سلمة فصارت من أمهات المؤمنين �، طبعًا توُفي أبو سلمة فيما بعد فتزوج الرسول �سلمة 
ثم تتابع المسلمون للهجـرة إلى المدينـة، وكـانوا يتسـللوا أو يهُـاجرون خُفيـة، لم يكونـوا يجهـرون ـذه الهجـرة خوفـًا مـن أن 

وعلـي، عمـر  �تمنعهم قريش، وقد هاجر أغلب المسلمين من مكـة، ولم يبقـى فيهـا إلا مجموعـة مـن الأشـخاص كـأبي بكـر 
لم يبقى فيها إلا بعض الأشخاص كمثل أبي بكر وعلي بن أبي طالـب وزيـد بـن حارثـة وصـهيب الرومـي : ن أقولهاجر، لك

أراد بنفسـه الهجــرة  �والباقيـة المتبقيـة كـانوا مــن المستضـعفين الـذين لم يسـتطيعوا أو لم يقــدروا علـى الهجـرة، بـل إن أبــا بكـر 
ان ذلـك ، فكـ»لـك صـاحبًا فـي هجرتـك أرجـوا أن يكـون شـخص«: أن يتريث وألا يهُـاجر، وقـال �فطلب منه الرسول 

  .، وكان العجب أن أبا بكر يعُد راحلتين لهذا الصاحب الذي سوف يرُافقه في هجرته�هو النبي 
لما هاجر المسلمون إلى المدينة؛ أصبحوا في دارٍ منعـة وحمايـة وقـوة وعـزة، فقـررت قـريش أن تجتمـع حـتى يتـداولون أمـرهم 

ين ويتخــذوا موقفًــا للحـد مــن هــذه الهجــرة، فـاجتمعوا في دار النــدوة، وقــد ذكرناهــا مـن قبــل أــا دارٌ أسســها في هجـرة المســلم
قصــي بــن كــلاب لكــي يجمعــوا فيهــا أو تجتمــع فيهــا زعمــاء قــريش ويتشــاورون في أمــرهم، وكــانوا قــد اشــترطوا ألا يــدخل هــذه 

فيها إلا مـن عُـرف عنـه الحكمـة ورجاحـة العقـل، وهنـاك تـداولوا  الدار إلا من كان عمره أربعين سنةً فأكثر، يعني لا يدخلون
: ، فـاقترحوا عـدة اقتراحـات، طبعًـا هنـاك روايـةً فيهـا نظـر يقُـال�الرأي في موقفهم مـن هـؤلاء المهـاجرين، مـوقفهم مـن النـبي 
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وا يتـداولون الـرأي أنه دخل معهم شيخٌ من أهل نجد أو كذا، من أهـل العلـم مـن ضـعف هـذه الروايـة، لكـن نخلـص أـم بـدء
، فمــنهم مــن اقــترح أن يحــبس، ومــنهم مــن اقــترح أن يطُــرد، إلى أن جــاء أبــو جهــل واقــترح علــيهم �مــن مــوقفهم مــن النــبي 

، فـاقترح علـيهم أن يخرجـوا مـن كـل قبيلـةٍ شـاباً ويعُطونـه �اقتراحًا فيه يكون موقفًا أو هـذا يكـون حاسمـًا بالنسـبة لأمـر النـبي 
قتلـة رجـلٍ واحـد، هنـا بـني هاشـم قومـه أو قبيلـة  �ؤلاء الشباب مـن هـذه القبائـل المتنوعـة فيتقلـون النـبي السلاح، ثم يأتوا ه

لا يستطعوا أن يقاتلوا كل هذه القبائل التي أخرجوا أو لا يستطيعون أن يقـاتلوا ويحـاربوا هـذه القبائـل الـتي أخرجـت  �النبي 
ذلك من الصلح فوافقت قـريش علـى اقـتراح أبي جهـل وقـرروا أن يخرجـوا فيرضون بما دون  �منها شخصًا واحدًا لقتل النبي 

  .�من كل قبيلة شخص واحد ويعُطونه السلاح لكي يقتل أو يجتمعوا على قتل النبي 
ألا  �وأخـبره بمـا عزمـت عليـه قـريش ودبرتـه مـن قتلـه، وطلـب منـه جبريـل  �في هذه الأثنـاء جـاء جبريـل إلى النـبي 
مــن الظهــيرة إلى بيــت أبي بكــرٍ الصــديق وطلــب منــه أن يخــرج معــه ويرُافقــه في  �يبيــت هــذه الليلــة في فراشــه، فخــرج النــبي 

  .إلى مكانٍ أو إلى جبل أو إلى غار يعُرف بغار ثور، وبقوا في هذا المكان ثلاثة أيام �الهجرة، فخرج هو وأبو بكر 
، وهنــا قــد نســتغرب لمــاذا لــم ����يريــدون أن يقتلــوا النبــي  ����بــي وكانــت قــريش قــد خرجــت لــيلاً أمــام بيــت الن

  ويخرجوه بالقوة فيتقلونه؟ ����يقتحموا الباب أو يكسروا الباب ويدخلوا بالقوة على النبي 
كان على الرغم من أن المشـركين كانـت لـديهم مسـاوئ في الأخـلاق والشـركيات، إلا أـم أيضًـا قـد كانـت لهـم : نقول

ها مراعاة حرمة البيت، فقد كانوا يرون أنه مـن الضـعف ومـن العيـب ومـن المعابـة وممـن ينُـتقص مـن قـدر محاسن أخلاقية، ومن
الشخص أن يدخل البيت عنوةً لأن فيها نساء وأطفال، فليس بتلك القوة أو تلك المرجلة من يـدخل هـذا البيـت الـذي فيـه 

والشـهامة والرجولـة أن نتنظـر أن يخـرج هـذا الرجـل مـن  النساء والأطفال حتى ينتقم من هذا أو صاحب البيـت، بـل إن القـوة
قـد خـرج مـن ذلـك،  �ويخرجـوه بـالقوة، كـان النـبي  �هذا البيت وتنتقم منه كما ترُيد، ولذلك لم يدخلوا على بيـت النـبي 

 لأن هـــذه عـــادة مـــن عـــادام الحميـــدة أـــم لا يقتحمـــون علـــى الأشـــخاص بيـــوم يـــرون أن ذلـــك مـــن: وعرفنـــا لمـــاذا؟ قلـــت
  .الضعف أن تقتحم على الشخص بيته وفيه من النساء والأطفال

فيقتلونـه، فخـرج النـبي  �بعد أن اجتمعوا في هـذا البيـت خـرج الصـباح أو انتظـروا حـتى يخـرج الصـباح ويخـرج لهـم النـبي 
 خـرج إلى أبي علـى رؤوسـهم الـتراب، ثم: من بيتـه لمـا اجتمعـوا عليـه قبـل أن يخـرج إلى أبي بكـر ووضـع كمـا يقـال في روايـة �

فســألهم مــا الخــبر؟ ومــاذا  �، فجــاء أحــد الأشــخاص ووجــد هــؤلاء الأشــخاص مجتمعــين عنــد بيــت النــبي �بكــرٍ الصــدق 
إني رأيت محمدًا قد خرج من بينكم ولم تفعلوا له شيئًا، فلما نظـروا داخـل بيـت : ننتظر محمد حتى يخرج، قال: تفعلون؟ قالوا

فظنـوا أنـه هـو، ثم لمـا خـرج هـذا الرجـل فـإذا  �أو نائمًـا علـى فـراش النـبي  �النـبي  وجدوا أن شخصًا داخـل بيـت �النبي 
قــد أمــره أن يبيــت علــى فراشــه فقــاموا وضــربوا علــي بــن أبي طالــب وطلبــوا منــه أن  �هــو علــي بــن أبي طالــب، كــان النــبي 

مقدارها مائةً مـن الإبـل لمـن يحضـر فأخبرهم بأنه لا يعرف أين ذهب، وهنا أعلنت قريش جائزةً  �يخُبرهم على مكان النبي 
وأبــو بكــر قــد لجئــا إلى غــار ثــور وبقيــا فيــه  �النــبي وصــاحبه أبــو بكــر حيًــا أو ميتًــا، وكــان مثــل مــا ذكــرت قبــل قليــل الرســول 

  ثلاثة أيام، ما الذي كان يجري في غار ثور؟
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، في هـذه �ويخف من يبحث أو يقل من يبحـث عـن النـبي  �طبعًا بقي فيه ثلاثة أيام حتى يخف الطلب عن النبي 
، وكان الذي يعُد لهم الطعـام أسمـاء بنـت أبي �الأثناء كان الذي يأتي بالأخبار أخبار قريش عبد االله بن أبي بكر الصديق 

و بكـــر وكـــان غـــلام أبـــ �بكـــر وقـــد لقُبـــت بـــذات النطـــاقين لأـــا وضـــعت الطعـــام في نطاقهـــا أو في حجاـــا وأعطتـــه للنـــبي 
  .الصديق عامر بن فُهيرة يأتي ويرعى بالغنم على آثار عبد االله بن أبي بكر حتى لا يعرف الناس طريقه أين توجه

بعد ثلاثة أيام لما خف الطلب، كان أبو بكر قـد اسـتأجر دليـلً يـدلهم علـى الطريـق أو يـدلهم الطريـق إلى المدينـة، لـيس 
ون الطريق إلى المدينة بل كـانوا يعرفونـه، لكـنهم أرادوا أن يسـلكوا طريقًـا لا يعرفـه قد لا يعرف �هذا معناه أن أبو بكر والنبي 

أن  �أن قبــل أن يخرجـوا كـان أبــو بكـر خائفًــا علـى النــبي : أحـدًا حـتى لا يتصــادموا مـع هــؤلاء الـذين يبحثـون عــنهم، ويقـال
لأبي  �وصــاحبه أبــو بكـر، فقــال النــبي  �يكشـف مكانــه، وكـان حزينــًا جــدًا أنـه إذا اكتشــف ســوف يـأتون ويقتلــون النـبي 

ومعهم الدليل عبـد االله بـن أريقـض  �، فخرج النبي »ك يا أبو بكر باثنين االله ثالثهما لا تحزن إن االله معناما ظن«: بكر
الليثــي مــن هــذا الغــار، وســلكوا طريقًــا لا يعرفــه أحـــد، طريقًــا لــيس بعــادة النــاس أن يســلكوه في الــذهاب إلى المدينــة، وكـــان 

أبـو : الأول: مـن مكـة إلى المدينـة ثلاثـة أشـخاص �عهم شـخصٌ رابـع ألا وهـو عـامر بـن فُهـيرة، إذًا الـذي خـرج مـع النـبي م
الــدليل اللــي هــو عبــد االله بــن أريقــض الليثــي وكــان مشــركًا لم يُســلم بعــد، والرابــع عــامر بــن فُهــيرة : ، والثــاني�بكــر الصــديق 

  .لم يعتد الناس على أن يسلكوه إلى المدينة غلام أبو بكر، ثم اتجهوا في الطريق التي
وأصـحابه، منهـا أـم مـروا بخيمـة امـرأة يقُـال لهـا أم معبـد، بـين مكـة والمدينـة،  �وفي الطريق جرت بعض الأمـور للنـبي 

ــذه الخيمــة، يعــني صــارت لــه  �وقــد أكثــر الــرواة أو الكتــب كتــب الســيرة النبويــة وكتــب التــاريخ الحــديث عــن مــرور النــبي 
عض المعجزات منها تكثير لبن الماشية أو حليب الماشية وكـذا، لكـن الأهـم مـن ذلـك مـن أهـم أسـباب اهتمـام السـيرة بمـرور ب

، وصـفت شـكله وطولـه وجمالـه، ومـا �هـو أن هـذه المـرأة ذكـرت أوصـاف أو شـيئًا مـن أوصـاف النـبي : ذه المـرأة �النبي 
  .�صدراً مهمًا لمن أراد أن يعرف شيئًا من صفات النبي في وجهه من مثلاً عينه وغيره، فصار مرجعًا أو م

في أثنــاء الطريــق قــابلهم أحــد المشــركين الــذين كــانوا يســعون للحصــول علــى الجــائزة ألا وهــو ســراقة بــن مالــك المــدلجي، 
فلمـا وأصـحابه،  �خرج وكان قد سمع أن هناك أشخاصًا يتوجهون إلى المدينة، فظن وتوقع أن هؤلاء الأشخاص هـم النـبي 

، ولمــا أراد أن يــبقض علــيهم تعثــرت بــه فرســه يعــني ســقطت ولم تتحــرك، �توجــه وجــد فعــلاً أن هــؤلاء الأشــخاص هــم النــبي 
، لمــا رأى �حــاول مــع هــذا الفــرس أن يتحــرك مــرة ومــرتين، ولكنــه كــان يتعثــر كلمــا أراد أن يوجهــه باتجــاه أو بصــوب النــبي 

الأمــان الأمــان،  �ذلــك عــرف أــم ممنــوعين عنــه أو محميــين عنــه فأعطــاهم الأمــان، ثم جــاء وبــدأ يكلمهــم، وأعطــاه النــبي 
  .يعني لا يتعرض له فيما بعد إذا أصبح للمسلمين قوة ومنعة

بقاهــا في غــار ثــور، يعــني  مــن مكــة إلى المدينــة قرابــة الاثــنى عشــر يومًــا، وثلاثــة أيــام �كــان المــدة الزمنيــة لهجــرة النــبي 
السـنة : اموع تقريبًا خمسة عشر يومًا، وفي يوم الاثنين الثامن من شهر ربيع الأول في سـنة أربعـة عشـر مـن النبـوة، أو نقـول

إلى منطقـة قبُـاء، وكـان  �الأولى من الهجرة فيما بعد لما ظهر التقويم التأريخ الهجري في عهد عمر بن الخطـاب وصـل النـبي 
، حـتى إذا غابــت �هـاجر إلــيهم، فكـانوا كـل يـومٍ يخرجــون وينتظـرون النـبي  �لمون أو أهـل المدينـة قــد سمعـوا أن النـبي المسـ
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هـذا هـو صـاحبكم الـذي : وأصحابه رجلٌ من اليهود، فلمـا رآه قـال �الشمس رجعوا إلى بيوم، وكان أول من رأى النبي 
نـــزل بمنطقـــة قبـــاء وهنـــاك أســـس أول  �، فكـــان أول مـــا نـــزل النـــبي � تنتظرونـــه، فخـــرج هـــؤلاء أهـــل المدينـــة يســـتقبلوا النـــبي

  .مسجد أُسس على التقوى وهو مسجد قبُاء، ثم اتجه إلى داخل المدينة
بــدارٍ مــن الــديار عرضــوا عليــه أن يمكــث أو أن يســتقر أو ينُــزل  �وكــان أهــل المدينــة الأوس والخــزرج، كلمــا مــر النــبي 

، واتجهــت »هــا مــأمورةدعوهــا فإن«: عنــدهم، فيقــول �قتــه حـتى يســتقر أو يمكــث ا لنــبي رحلـه عنــدهم، وكــانوا يمُســكون بنا
إلى داخل المدينة، إلى أن وصلت إلى مكان عبارة عن منطقة أو بسـتان أو مزرعـة خربـة، أو منطقـة أرض كـان  �ناقة النبي 

: �فقــال النـــبي  �خـــذ رحــل النـــبي يملكهــا غلامـــين يتيمــين وبركـــت في هــذا المكـــان فجــاء مباشـــرةً أبــو أيـــوب الأنصــاري وأ
  .، فمكث عند أبو أيوب الأنصاري»المرء مع رحله«

بركت في مكـان أشـبه مـا تكـون مزرعـة خربـة أو مهجـورة أو متروكـة كـان يملكهـا غلامـين،  �أن ناقة النبي : قلت لكم
الغلامـين وقـرر هنـا أن يبـني  مـن هـذين �من ولي هـؤلاء اليتيمـين أن يبيعـه هـذه الأرض فاشـتراها النـبي  �فطلب من النبي 

  .مسجده المسجد النبوي، وبدأ يؤُسس لما يُسمى بالدولة الإسلامية
: فيمـا بعـد بعـد هجرتـه �ما الذي جرى لمن بقي في مكة المكرمة ولم يهُاجر، يعني عندنا مثلاً من الذين لحقوا بـالنبي 

ثــة أيــام، لمــاذا مكــث ثلاثــة أيــام ولم يهُــاجر ولم ثلا �علــي بــن أبي طالــب، مكــث بعــد علــي بــن أبي طالــب بعــد هجــرة النــبي 
قــد أمــره أن يبقــى في مكــة المكرمــة حــتى يرُجــع الأمانــات الــتي كانــت تودعهــا قــريش وكــان  �؟ كــان النــبي �يصــاحب النــبي 

يودعها المشركون عنده، وهذا من التناقض ومن العجب، يحاربونه يؤذونه إلا أم في قرارة نفسه كانوا يعرفون أنـه كـان أمينـًا، 
واحــدة : بإمكانــه أن يأخــذ هــذه الأمانــات ويقــول �لــذلك مــع أذيــتهم لــه كــانوا يضــعون الأمانــات عنــده وأيضًــا كــان النــبي 

  .بواحدة أو بمثل ما عاملتموني بالقسوة والأذية أعُاملكم أيضًا بالأذية
آثر الأمانة على أن يقوم بذلك، فأبقى علـي بـن أبي طالـب لكـي يعُيـد هـذه الأمانـات، بعـد أن أعادهـا  �لكن النبي 

كـان لـه مـن الزوجـات سـودة بنـت   �وكـان النـبي  �ثم هـاجر أهـل بيـت النـبي علي بن أبي طالب هاجر إلى المدينة المنورة، 
لكن لم يـدخل ـا تزوجهـا وهـي صـغيرة لكـن لم يـدخل ـا إلا وكانـت عمرهـا تسـع سـنوات،  �زمعة وأيضًا كانت عائشة 

  .فيما بعد –إن شاء االله  –وهذا سوف نذكره 
كيـف ـاجر، أتيتنـا : ة فلما أراد الهجرة أتاه أهـل مكـة قـالوامن الذين هاجروا صهيب الرومي وكان تاجراً من تجار مك

ـــا تـــذهب وتخـــرج ـــذه الأمـــوال، فقـــال نعـــم، : أرأيـــتم لـــو أعطيـــتكم أمـــوالي أتتركـــوني قـــالوا: صـــعلوكًا فقـــيراً فلمـــا أصـــبحت غنيً
  .وكانت كُنيته، »يىح البيع أبا يحرب«: فأعطاهم أموالهم مقابل هجرته، فلما وصل إلى المدينة أخبر النبي بقصته فقال

أما المستضعفون من أهل مكة فقد بقوا في مكة ولم يهُاجروا إلا بعد ما جاء فتح مكة وفتحت مكة، بسـبب ضـعفهم 
  ما الذي جرى للمسلمين في المدينة المنورة بعد هجرتهم؟ يدعو لهم بالفرج،  �وكان النبي 

هنــا أذكــركم أن أذكــر لكــم أن المدينــة كانــت أرض وبــاء، كانــت عبــارة عــن مســتنقعات ينتشــر فيهــا الحمــى والأمــراض، 
لذلك لما جاء هؤلاء المهاجرين استوبئوها أي أصام المـرض بسـبب الحمـى الـتي كانـت منتشـرة في المدينـة المنـورة، فـدعا النـبي 
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  .أن يخرج هذه الوباء إلى خارج المدينة �
وسمُيـت بطيبـة الطيبـة  �ا سمُيت المدينة بعد ذلك كانت اسمها يثرب سمُيت بـأرض أو دار الهجـرة أو مُهـاجر النـبي طبعً 

  .�ومدينة رسول االله 
  . في لقاءٍ قادم والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته –إن شاء االله  –هذا ما يسر االله لنا إيراده في هذه الحلقة ونلتقي 
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  المحاضرة الحادية عشر
الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه، بســم االله الــرحمن الــرحيم، الحمــد الله رب العــالمين، واُصــلي وأُســلم علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين، حيــاكم االله معنــا جميعًــا في الحلقــة الحاديــة عشــر مــن حلقــات مُقــرر الســيرة النبويــة علــى صــاحبها 

  .التسليمأفضل الصلاة وأتم 
إلى المدينـة، ومـا الـذي جـرى لـه في  �كنا نحو وإياكم في لقاءاتٍ سابقة وفي اللقـاء السـابق نتحـدث عـن هجـرة النـبي 

  .الطريق؟ وموقف المشركين قبل ذلك من هجرة المسلمين إلى المدينة، وما قرروه في دار الندوة
أنــه ذهــب وأســس مســجد قبُــاء وكــان أول : قلنــا �إلى المدينــة، ومــاذا فعــل  �ثم بعــد ذلــك تحــدثنا عــن وصــول النــبي 

مســجد أُســس علــى التقــوى مســجد قبُــاء، ثم اتجــه إلى داخــل المدينــة وتعمــق في داخــل المدينــة، وهنــاك اشــترى أرضًــا كانــت 
  .لغلامين يتيمين وأسس فيها مسجده المعروف بالمسجد النبوي

  .بعد وصوله إلى المدينة ����في هذه الحلقة سوف نوُاصل عن الأعمال التي قام بها النبي  
إلى المدينــة  �أن بوصــول النــبي : وهنــا نقطــة مهمــة قبــل أن أدخــل في هــذه الأعمــال أو هــذه الأمــور، لابــد أن نعلــم 

أن السـيرة : أو فترة من فترات السيرة النبوية ألا وهي الفترة المكيـة، وكنـا مـن قبـل قـد تحـدثنا �انتهت فترة من فترات دعوته 
 �وتنتهـي جرتـه  �هـي الـتي تمتـد منـذ مولـد النـبي : أن الفـترة المكيـة: فترة مكة وفترةٌ مدنية، وقلنا: قسمينالنبوية تنقسم 

إلى المدينـة، وتنتهـي بوفاتـه، ولكـلٍ مـن  �إلى المدينة، أي تعُرف بالفترة المكية، والفترة المدنية هي التي تبدأ من وصول النبي 
  .من قبلالفترتين خصائص وممُيزات قد ذكرناها 

إذًا هنـا بــدأت الفــترة المدنيــة مــن فــترات الســيرة النبويــة، وكــان مــن ملامحهــا مــن خصائصــها قيــام وتأســيس دولــة الإســلام 
ـــة المنـــورة، فلمـــا اســـتقر النـــبي  ـــة بجانـــب  �الأولى الـــتي كانـــت في المدين ـــة المنـــورة؛ بـــدأ ينُســـق الأمـــور الدينيـــة والدنيوي في المدين

  .استمراره في الدعوة إلى االله
  ما الذي جرى بعد الهجرة؟

سمُــي مــن جــاء مــن مكــة مــن المســلمين مُهــاجرًا، مــن جــاء مــن مكــة إلى المدينــة مُهــاجراً؛ عُرفــوا بالمهــاجرين، وسمُــي مــن 
هاجرين أهل مكـة الـذين قـدموا إلى المدينـة، وصـار  �أسلم من أهل المدينة وناصر النبي 

ُ
بالأنصار، فصار عندنا مصطلح الم

  .الأنصار، والأنصار تعرفون أم يتكونون من قبائل الأوس وقبائل الخزرجعندنا مُصطلح 
مــن الأهميــة بمكــان أن نتحــدث عــن مجتمــع المدينــة، ممــا يتكــون المدينــة بعــد هجــرة المســلمين إلــيهم؟ كــانوا 

  :يتكون من عدة طوائف
ضـطهادات فخرجـوا مـن بـلاد وهـؤلاء في الأسـاس قـد جـاءوا مـن بـلاد الشـام، تعرضـوا لحـروب وا: منها طوائف اليهـود

الشام وسكنوا في بعض مناطق الجزيرة العربيـة، سـكنوا في مـثلاً تيمـاء، سـكنوا في بعـض منـاطق الحجـاز كيثـرب، وكـانوا عبـارة 
قبائــل بنــو النضــير، وقبائــل بــني قريظــة، وقبائــل بــني قينقــاع، وكانــت الســيادة : عــن مجموعــة مــن القبائــل، وأهمهــا ثلاثــة قبائــل

ئاســة لقبائــل بــني النضــير، هــذه قبائــل مــن القبائــل اليهوديــة الــتي اســتقرت في منطقــة يثــرب أو في منطقــة المدينــة والشــرف والر 
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  .المنورة
أيضًــا مــن ســكان أو مــن مجتمــع الــذي يتكــون أو مــن الأشــياء أو مــن الســكان الــتي يكونــون ويُشــكلون مجتمــع المدينــة 

والخــزرج؟ أصـل الأوس والخــزرج كانــا أخـوين، واحــد اسمــه أوس والآخــر ألا وهــم الأوس والخــزرج، مـا هــو أصــل الأوس : المنـورة
اسمه خزرج ابني حارثة بن ثعلبة كانوا من أهل أو من قبائل اليمن، لكن بعد أن حصل في الـيمن ايـار سـد مـأرب ومـا تبعـه 

قــرروا أن يكــون المكــان مــن حصــول الكــوارث في الــيمن، خــرج أوس وأخــوه خــزرج بأســرتيهما واتجهــوا داخــل الجزيــرة العربيــة، و 
الـــذي يســـتقران فيـــه ألا وهـــي منطقـــة المدينـــة المنـــورة أو بمـــا يعُـــرف ســـابقًا بمنطقـــة يثـــرب، فلمـــا اســـتقروا بـــدأ يتكـــاثرون وتتســـع 

  .أسرما، وصار لهم من الأولاد والأحفاد، حتى صاروا يُشكلون قبيلة، فظهر عندنا ما يُسمى قبيلة الأوس، وقبيلة الخزرج
أصــلهما أخــوين، وأولادهــا أبنــاء عمومــة، إلا أن دارت بينهمــا معــارك وحــروب، وكــان الــذي يغُــذي هــذه  مــع أن: أقــول

أنـه اسـتمر أكثـر مـن : يـوم بعُـاث، ذكـر ابـن إسـحاق في سـيرته: الحروب ويُشـعلها اليهـود، حـتى أن يومًـا مـن أيـامهم يقُـال لـه
لم ينتهــي هــذا اليــوم أو هــذه المعركــة الــتي اســتمرت مائــة  مائــة وعشــرين ســنة وهــم يتقــاتلون في هــذا اليــوم مائــة وعشــرين ســنة

  .وعشرين سنة إلا بعد أن مات الكثير من زعمائهم وقادم، وكانت القوة والرئاسة للخزرج
لكـي يؤُسـس  ����بعـد الهجـرة، أو مـا يُسـمى مـن الأمـور التـي قـام بهـا النبـي  ����من الأمور التي قام بها الرسول 

  :ما يليدولته في المدينة المنورة 
لمــا وصــل إلى المدينــة لمــاذا؟ لأهميــة هــذا المكــان،  �بنــاء المســجد النبــوي، وهــي أول خُطــوة قــام ــا النــبي  :منهــا أولاً 

تعلقــة بالمســجد، وذكــرت لكــم
ُ
أن في : لأهميــة المســجد في جمــع النــاس عنــد إقامــة الشــعائر أو العبــادات، وغيرهــا مــن الأمــور الم

ين، كان فيها بعض أشجار النخيـل، وكـان بعـض أيضًـا الأشـجار كـان موجـودة، كـان موجـود الأصل كان أرضًا لغُلامين يتيم
بالأشـجار والنخيـل أن تقُطـع وبـالقبور أن تنُـبش وتنُقـل إلى مكـانٍ آخـر، وبـدأ يهُيـأ  �فيها بعض قبور المشركين، فأمر النبي 

  .هذا المكان لكي يبني مسجدًا
أصـحابه أن يبـو لـه مسـجدًا، وقـد اسـتمر بنـاؤه قرابـة سـتة شـهور، وقـد سـاهم  فلما يـأ هـذا المكـان، انطلـق النـبي وأمـر

هاجرين والأنصـار في بنـاء هـذا المسـجد، ولمـا اكتمـل هـذا المسـجد، بنـا فيـه غُـرفتين أو نتجـاوز ونبُـالغ ونقـول �النبي 
ُ
: مع الم

  .�، والثانية كانت لعائشة بنت أبي بكر الصديق �كانت سودة بن زمعة : بيتين لزوجتيه التي كانتا معه، الأولى
هاجرين والأنصار، أقول :بعد وصوله للمدينة ����من الأمور التي قام بها النبي 

ُ
كـان مـن : ما يعُرف بالمؤاخاة بين الم

ؤثروم أم كـانوا يتنافسـون في إكـرام الـذين هـاجروا إلـيهم، واستضـافتهم في بيـوم، بـل كـانوا يـُ: سجايا وخصائص الأنصار
هاجرون لما وصلوا إلى المدينة يعُـانون مـن بعـض الأمـور، مُشـكلات كثـيرة، مـن 

ُ
على الحاجة التي كانت لدى أنفسهم، كان الم

  .أهمها المشكلات الاقتصادية
هـاجرين أن 

ُ
لا يخفى عليكم أم هاجروا مـن مكـة إلى المدينـة وتركـوا أمـوالهم ومـا يملكـون، يعـني يسـتحيل علـى هـؤلاء الم

رج مُهـــاجرًا ومعـــه بيتـــه أو أموالـــه، لـــن يأخـــذ معـــه إلا مـــا خـــف حملـــه، ولـــذلك تركـــوا أمـــوالهم ومـــا يملكـــون في مكـــة، فجـــاء يخـــ
شركون وأخذوها

ُ
  .الم
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هـــذه المشــكلة؛ أوجــد مـــا يُســمى بعقـــد  �وذلــك كــانوا يعُـــانون مــن بعــض المشـــكلات الاقتصــادية، وحـــتى يحــل النــبي 
ؤاخاة، يجعل كـل أنصـاري أو كـل شـخص 

ُ
هـاجرين، فيسـكن معـه، بـل حـتى وصـل الأمـر إلى أنـه الم

ُ
مـن الأنصـار لـه أخٌ مـن الم

  .يرثه، المهاجر يرث الأنصاري إذا مات
ؤاخـاة، فصـاروا يقُـاسموم أمـوالهم وبيـوم ومـزارعهم، حـتى وصـل ـم الأمـر  �واستجاب الأنصار لمـا قـام النـبي 

ُ
مـن الم

هـاجرين ويقـول لـه
ُ
اخــتر مـا شـئت مـن نسـائي حـتى أطُلقهــا : أن مـن كـان مُعـددًا أو لـه أكثـر مـن زوجــة، يـأتي إلى أخـاه مـن الم

هاجرينلك فتتزوجها، وهذا يعُطي دلالةً واضحًا على ما قام به الأنصار من عمل تجا
ُ
  .ه إخوام من الم

اللي هو تنظـيم العلاقـات الاجتماعيـة بـين الطوائـف، أو  :بعد هجرته إلى المدينة ����من الأمور التي قام بها النبي 
منهـا مـثلاً : إنه كان هنـاك يسـكن المدينـة مجموعـة مـن الطوائـف: تنظيم العلاقات بين من يسكن داخل المدينة، ذكرت لكم

أن يــُـنظم العلاقـــة بـــين اليهـــود والمســـلمين وبـــين  �المشـــركين مـــن أهـــل المدينـــة، فاســـتوجب علـــى النـــبي اليهـــود، ومنهـــا أيضًـــا 
  .المشركين

عاهـــدة تقتضـــي أـــم لا يحُـــاربون النـــبي  :أمـــا بالنســـبة لليهـــود
ُ
ولا  �فقـــد عقـــد معهـــم مُعاهـــدة، كـــان مجُمـــل هـــذه الم

إلـيهم، كـذلك عقـد مُعاهـدة مماُثلـة مـع المشـركين علـى ألا إذا احتـاج  �، يُسـاعدون النـبي �ينضمون إلى مـن يعُـادي النـبي 
  .ولا يعُادونه ونحو ذلك من البنود التي تُساهم في استقرار المسلمين في المدينة المنورة �ينضموا مع أعداء النبي 

بــالاً علــى في اســتقرار المســلمين في المدينــة المنــورة، وأيضًــا كانــت و  –كمــا ذكــرت لكــم   –طبعًــا ســاهمت هــذه الاتفاقيــة 
عاهـدة علـى ألا يحُـاربون النـبي 

ُ
وطـرد  �ولا ينضـموا مـع أعدائـه، قـام النـبي  �هؤلاء اليهود تحديدًا، لأـم لمـا نقضـوا هـذه الم
  .أو أجلى بعضهم كما سوف يمر معنا في حينه

هــو الــدفاع بــدأ يســعى إلى تأســيس جيشًــا إســلاميًا مهمتــه : بعــد هجرتــه للمدينــة ����مــن الأمــور التــي قــام بهــا النبــي 
  .في المدينة �عن الدولة الإسلامية الناشئة والتي أنشأها النبي 

كنـت قـد ذكـرت لكـم أن مـا : ننتقل الآن إلى نماذج من الأحداث والتشـريعات الـتي جـرت في السـنة الأولى مـن الهجـرة
هجـرة المسـلمين إلى الحبشـة كانـت في السـنة الخامسـة : الفـترة هـذه كـان يطُلـق عليهـا البعثـة، فنقـول مـثلاً  �قبل هجرة النبي 

للبعثــة، إســلام مــثلاً حمــزة وعمــر بــن الخطــاب كــان في الســنة السادســة مــن البعثــة لا نقــول الهجــرة، وفــاة أبــو طالــب وخديجــة  
  .كانت في السنة العاشرة من البعثة وهكذا

الســنة الأولى مــن الهجــرة، الســنة الثانيــة مــن الهجــرة، : إلى المدينــة، صــارت تعُــرف الســنوات مــثلاً  � بعــد هجــرة النــبي
  .�وذكرت لكم أن الذي أوجد هذا التاريخ وهذا التقويم عمر بن الخطاب 
  :من الأحداث التي جرت في السنة الأولى من الهجرة ما يلي

ود في المدينــة يزعمــون أنــه بعــد هجــرة المســلمين مــن مكــة إلى المدينــة ، كــان اليهــ�مولــد عبــد االله بــن الــزبير بــن العــوام 
هاجرين فلا يوُلد لهم، واليهود عُرفوا واشُتهر عنهم إجادة وإتقان واحتراف في السحر، بـل إـم برعـوا 

ُ
يزعمون أم سحروا الم

م هــؤلاء اليهــود أــم ســحروا ، زعــ�أن يســحروا النــبي  –وهــذا ســوف نــذكره إن شــاء االله فيمــا بعــد  –في الســحر وحــالوا 
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زوجـة الـزبير بـن العـوام وكانـت  �المسلمين؛ فلن يولد لهم، وكـان قـد قـدم مـن مكـة مُهـاجرًا إلى المدينـة أسمـاء بنـت أبي بكـر 
  .حامل ولما وصلت إلى المدينة ولدت بعد االله بن الزبير، فكان عبد االله أول مولودٍ للمُهاجرين في المدينة

هاجرين فلن يوُلد لهم: مون لماذا؟ لأنه أبطل زعم هؤلاء اليهود الذين كانوا يقولونوبولادته فرح المسل
ُ
  .أم سحروا الم

قـد  �بعائشـة، وقـد كـان النـبي  �اللي هو دخول النـبي : من الأحداث التي حدثت في السنة الأولى من الهجرة
لمـاذا هـذا العمـر صـغيرة أو كـذا؟ : قد نقولخطب عائشة من أبيها وعُمرها ست سنوات، ودخل ا وعُمرها تسع سنوات، 

كــان مــن عـادة العــرب قــديماً وغــيرهم مــن الأمُـم والشــعوب تــزويج بنــام في هــذا السـن، وأيضًــا كــان ذلــك بــأمرٍ : لكننـا نقــول
في هــذا الســن اســتيعاب كثــيراً مــن الأحكــام الشــرعية  �أنــه يتزوجهــا في هــذا الســن، وقــد اســتطاعت عائشــة  �مــن االله 
  .أمُهات المؤمنين: كان يطُلق عليهن مصطلح  �ونقلها إلى الناس، ولا ننسى أن زوجات النبي  �من النبي  وتعلمها

زيادة ركعتين في الصلاة، كانـت الصـلاة قبـل الهجـرة عبـارة  :من الأحداث التي حدثت في السنة الأولى من الهجرة
  .عن ركعتين، لكن بعد الهجرة أو السنة الأولى من الهجرة، زيدت صلاة الظهر والعصر والعشاء فصارت أربع ركعات

تشــريع الأذان، ولمــن يكــن الأذان قبــل معروفــًا بــين  :مــن الأحــداث أيضًــا التــي جــرت فــي الســنة الأولــى مــن الهجــرة
حـدد لهـم أوقـات الصـلوات، مـتى  �لمسلمين قبل السنة الأولى من الهجرة، بل كانوا يتحينون أوقات الصلوات، يعـني النـبي ا

صلاة العصر ومتى صلاة الظهر والفجر قبلها والعشاء والمغرب، فكانوا يتحينون هذا الوقت، فبعضهم يـُدرك وقـت الصـلاة، 
في منامه ألا وهو عبد االله بـن زيـد رأى أن شـخص يخُـبره بصـيغة الأذان، فلمـا  وبعضهم تفوته، حتى رأى أحد المسلمين رُؤية

، فصـار بـلال وغـيره مـن �أن يخُـبر أو أن يعُلمهـا لـبلال بـن ربـاح  �بمـا رآه في منامـه، فطلـب النـبي  �أصبح أخبر النـبي 
ؤذنين يؤُذنون ذا الأذان، هذه بعض الأحداث التي جرت في السنة الأولى

ُ
  .الم

  :قل إلى بعض الأحداث التي جرت في السنة الثانية من الهجرةننت 
تحويــل القبلــة، وقــد كانــت القبلــة أو كــان المســلمون يتوجهــون في قبلــتهم إلا بيــت المقــدس، وبعــد  :مــن تلــك الأحــداث

ان ســتة عشــر شــهراً وهــو يُصــلي إلى جهــة الشــمال أو جهــة بــلاد الشــام أو جهــة بيــت المقــدس، وكــ �الهجــرة اســتمر النــبي 
يتمنى أن تتحول القبلة إلى الكعبة إلى جهة الجنوب، فاستجاب االله له ما كان يتمناه، فأمر بـأن تتحـول القبلـة مـن  �النبي 

إلى جهـــة  �جهـــة الشـــمال أو مـــن جهـــة بيـــت المقـــدس إلى جهـــة الجنـــوب حيـــث الكعبـــة، وكـــان أول صـــلاةٍ صـــلاها النـــبي 
  .الكعبة، اللي هو صلاة العصر

فـرض صـيام شـهر رمضـان، كـان الصـيام قبـل السـنة الثانيـة  :جـرت فـي السـنة الثانيـة مـن الهجـرةمن الأحداث التي 
ــا، صــوم رمضــان أعــني، كــان الشــخص مخُــير بــين أن يصــوم شــهر رمضــان أو أن يطُعــم مســكينًا عــن  مــن الهجــرة لــيس بإلزاميً

  .من أركان الإسلام الصيام، فلما جاء السنة الثانية؛ فرض االله الصيام على المسلمين وجعله ركُنًا
، أمـا رقُيـة بنـت رسـول �وفـاة رقيـة وزواج فاطمـة : وأيضًا من الأحداث التـي جـرت فـي السـنة الثانيـة مـن الهجـرة

إلى الحبشـــة في الهجـــرة  �، وذكرنـــا أـــا هـــاجرت مـــع عثمـــان بـــن عفـــان �فقـــد كانـــت زوجـــةً لعثمـــان بـــن عفـــان  �االله 
مــن ابنتــه أم كُلثــوم فلُقــب بــذو  �في الســنة الثانيــة، فزوجــه الرســول  �لرســول الأولى، وبعــد غــزوة بــدر توُفيــت رقُيــة بنــت ا
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مـن ابـن  �، وفي هذه السنة اللي هي السنة الثانية تزوجـت فاطمـة بنـت محمـدٍ �توزج من ابنتي الرسول  �النورين لأنه 
، وكـان الحســن أكــبر �ســين الحســن والحُ : ، وكــان لهـا مجموعــة مــن الأولاد علـى ســبيل المثـال�عمهـا علــيّ بـن أبي طالــب 

  .�الحُسين 
  .هذا ما يسر االله لنا إيراده في هذه الحلقة ونكتفي بذلك واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد
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  المحاضرة الثانية عشر
وأُســلم علــى نبينــا محمــد  الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه، بســم االله الــرحمن الــرحيم، الحمــد الله رب العــالمين، وأُصــلي
  .وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم االله معنا في الحلقة الثانية عشر من حلقات مُقرركم السيرة النبوية

بعــد وصـوله إلى المدينــة  �كنـا نحـن وإيــاكم نتحـدث فيمـا مضــى أو في اللقـاء السـابق عــن الأعمـال الـتي قــام ـا النـبي 
ؤا
ُ
أن في هــذه الفــترة بــدأت تظهــر الدولــة : خــاة وعقــد المعاهــدة والاتفاقيــة مــع اليهــود، وقلنــاالمنــورة، وذكرنــا بنــاء المســجد والم

  .الإسلامية في المدينة المنورة
  :ونتقل الآن إلى خصائص أو خصيصة من خصائص أو ملمح من ملامح الفترة المدنية

صـــائص الفــترة المدنيـــة، إذ أن ، وهــذا خصيصـــة مــن خ�ألا وهــو الجهـــاد النبــوي أو مـــا يعُــرف بغـــزوات وســرايا النـــبي  
الجهـاد لم يفُـرض أيـام أن كـان المسـلمون في الفـترة المكيـة، لمـاذا؟ لأــم كـانوا مُستضـعفين ولم يكـن لهـم قـوةً بمثـل مـا كانــت في 

  .الفترة المدنية
مرحلـــة  فـــأنزل االله تعـــالى الإذن بقتـــال قـــريش أو المشـــركين بعـــد الهجـــرة، ثم تطـــور هـــذا الإذن مـــع الوقـــت حـــتى صـــار إلى

  .إلى المدينة �الوجوب، وجاوز قريشًا إلى غيرهم، إذًا شُرع القتال بعد هجرة النبي 
  ألا وهو ما الفرق بين الغزوة والسرية؟: هنا نقطة مهمة

قائــدًا للمســلمين هـذه هــي الغــزوة، والسـرية هــي الجــيش الــذي  �الغــزوة هــو الجـيش الــذي يكــون فيــه الرسـول : فنقـول
 �حاضرًا فيها، بينما السرية لا يكون النـبي  �مر عليه أحدًا من أصحابه، إذًا أن الغزوة يكون النبي ويؤُ  �يبعثه الرسول 

  .حاضراً أو قائدًا فيها
إن عــدد : فــاختلف فيهــا أهــل العلــم أو أهــل المغــازي والســير، مــن تلــك الأقــوال قــالوا: أمــا عــن عــدد الغــزوات والســراياً
  .وقيل أقل، وعدد السرايا سبعة وأربعين سريةً وقيل أكثر وقيل أيضًا أقلالغزوات تسعة عشر غزوة، قيل أكثر 

  .فهي غزوة ودان وتُسمى أيضًا الأبواء، وكانت في السنة الثانية من الهجرة: �أما عن أول غزوةٍ غزاها النبي 
كانـت في السـنة  �فكانت سرية أو السـرية الـتي قادهـا حمـزة بـن عبـد المطلـب  :����أما عن أول سريةٍ أرسلها النبي 

  .الأولى من الهجرة
أو نمــاذج مــن تلــك الغــزوات والســرايا، يستحســن بنــا أن نتحــدث عــن أعــداء  �قبــل أن نتحــدث عــن غــزوات النــبي 

الدولة الإسلامية، من هم أعـداء الدولـة الإسـلامية الـذين ناصـبوا العـداء للدولـة الإسـلامية، والـذين كـان بيـنهم وبـين الرسـول 
  ايا؟عدد غزوات والسر  �

ألا وهــم المشــركون في مكــة وغــيرهم، وكــان : منــذ أن كــان في مكــة �مــن أولئــك الأعــداء الــذين ناصــبوا العــداء للنــبي 
يقودهــا مجموعــة أعــني المشــركين كــان يقــودهم مجموعــة مــن الزعامــات القبليــة مــن أمثــال أبي جهــل وعُتبــة بــن ربيعــة والوليــد بــن 

غيرة وغيرهم، وكان مركزهم في مكة، وكا
ُ
نت العرب في الجزيـرة العربيـة يتبعـون قـريش في مكـة في آرائهـا وشـركها، وذكرنـا مـن الم

حتى جاء عمـرو بـن لحُـي  �أن الجزيرة العربية كانت في الأساس على الملة الحنيفية ملة إبراهيم : قبل جذور الشرك، وقلنا

براس
ن



 

 59

�א��
	�א������  راسنبــــــــــ مركز �

0114828957  

  .لايجوز نسخ أو تصوير المذكرة في أي مكان ... محفوظة لمركز نبراسجميع الحقوق 
 مَالٍ دَمٍ وَلاَ  يأَحَدٌ بمَِظْلَمَةٍ ظلََمْتھَُا إِيَّاهُ فِ  يأَنْ أَلْقَي اللَّهَ وَلاَ يَطْلبُنُِ  لأَرْجُو: رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وسلمقال  

ضـعه في جــوف الكعبــة، ومــن هنــا بــدأت الخزُاعـي وجلــب الأصــنام مــن بــلاد الشــام، وكـان أول صــنمٍ جلبــه هــو صــنم هُبــل وو 
  .�تنتشر عبادة الأصنام في الجزيرة العريبة، هذا هم القسم الأول أو العدو الأول للنبي 

هـم أتبـاع موسـى  –لا يخفـى علـيكم  –ألا وهـم اليهـود، واليهـود : �عدو آخر أو قسم أو قوة أخرى واجهـت النـبي 
، كـان يطُلـق علـيهم بنـو إسـرائيل ووجـودهم في �هـادوا أي رجعـوا إلى االله وسموا بذلك أي سمُوا باليهود لأم تابوا و  �

الجزيرة العربية كان عن طريق أو بعد هجرم من بلام الشام، وعرفنا من قبل لماذا هـاجروا مـن بـلاد الشـام، وكـانوا عبـارة عـن 
  .قبائل، وذكرنا نماذج أيضًا من هذه القبائل

لأم كانوا يظنون أن النبي الذي سوف يبُعـث في آخـر الزمـان سـوف : وعرفنا السبب، �وقد ناصبوا العداء للرسول 
  .يكون منهم، فلما عرفوا أن هذا النبي من العرب؛ حسدوه فحاربوه

أو قوة من أعداء الدولـة الإسـلامية، وقبـل أن نتحـدث عـن هـذه القـوة، لا يعـني أن هنـاك  �قوة أخرى واجهت النبي 
أو لا يوجــد مــن اليهــود مــن لا يعتنــق الإســلام أو لم يــدخل في الإســلام، ظهــر مجموعــة مــن اليهــود وتحديــدًا مــن أحبــارهم أو 

  .م وابن سيدهم عبد االله بن سلامبعض من أحبارهم ليس كلهم، من اعتنق ودخل في الإسلام، ومنهم عالمهم وحبره
ألا وهـم النصـارى، وهـم أتبـاع عيسـى ابـن مـريم، وسمُـوا بالنصـارى لأـم ناصـروا : قوة أخرى عادت الدولـة الإسـلامية

أو نصروا عيسى ابن مريم، ولعل مما يمُيـز النصـارى علـى اليهـود بـأم يتميـزون بـأم أكثـر انتشـارًا في الجزيـرة العربيـة، أو حـتى 
العالم، بخلاف اليهود الذين كانوا يرون أنفسهم أم شعب االله المختار، وهذا الدين خاصٌ م، ولذلك لا يـدعون إليـه، في 

  .بخلاف النصرانية فهي أكثر انتشاراً وأوسع من اليهودية
  .قبل لخُم وغسان وقضاعة وربيعة وغيرهم: ومن القبائل العربية التي اعتنقت النصرانية

لا  –ألا وهي قـوة المنـافقين، والنفـاق : �كانت لها عداء بدولة الإسلام، أو كانت لها معاداة للرسول   من القوى التي
نــــافقين أو لم يظهــــر النفــــاق في الفــــترة المكيــــة، لأن  –يخفــــى علــــيكم أن معنــــاه 

ُ
إظهــــار الإيمــــان وإبطــــان الكفــــر، ولم يظهــــر الم

لمــاذا؟ لأــم كــانوا خــائفين أن  �الفــترة المدنيــة لمــا هــاجر النــبي المســلمين لم يكــن لهــم دولــة ولا نظــام حكــم، إنمــا ظهــر في 
يفقدوا مراكزهم، وهذا يعني أن المنافقين كان بعضهم أو أكثرهم كانوا مـن الزعمـاء والرؤسـاء في أهـل المدينـة الـذين خـافوا أن 

  .تذهب منهم هذه المناصب، لذلك لجئوا إلى النفاق وأظهروا أم مسلمون وأبطنوا كفرهم
ــة ــافقين فــي المدين عبــد االله بــن أبي بــن ســلول الــذي كــان قبــل هجــرة المســلمين كــان أهــل المدينــة : ومــن زعمــاء المن

تركــه أهــل المدينــة ولجئــوا إلى  �وبعــد أن هــاجر الرســول  �يعُدونــه لكــي يتُوجونــه ملكًــا علــيهم، ولكــن لمــا هــاجر الرســول 
فـأظهر النفـاق وأبطـن مـا يبُطنـه مـن عـداءٍ  �أبي بن سلول فحسد النـبي  كنبيًا لهم وقائدًا لهم وتركوا عبد االله بن  �الرسول 

  .ودولة الإسلام �للنبي 
  .اوس والأعراب ونحوهم: وأيضًا هناك من القوى التي عادت الدولة الإسلامية

 قامــــت بــــين: لقــــوة المشــــركين أو تحديــــدًا إلى قــــوة قــُــريش في مكــــة المكرمــــة أقــــول �نتحــــدث الآن عــــن مواجهــــة النــــبي 
المسلمين أو بين دولة الإسلام في المدينة المنورة وبين المشـركين في مكـة أو بـين قـريش العديـد مـن الغـزوات والسـرايا، كـان مـن 
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  :أهمها ما يلي
أن النـبي : غزة بدرٍ الكبرى التي وقعـت في رمضـان مـن السـنة الثانيـة مـن الهجـرة، كـان سـبب هـذه الغـزوة أن نقـول: أولاً 

 �أن قافلةً لقُريش قادمة من بلاد الشام ترُيد أن تتوجه إلى مكة المكرمة، قافلة تجُارية، فنـدب الرسـول جاءته الأخبار ب �
أصحابه إلى هذه القافلة بـأن يأخـذوها، لمـاذا نـدب أصـحابه لكـي يأخـذوا هـذه القافلـة التجاريـة؟ لأن هـذه هـي أمـوالهم الـتي 

دعوهم إلى اســترداد أمــوالهم الــتي أخــذا قــريش عــن طريــق هــذه كــان يــ  �تركوهــا في مكــة وأخــذا قــريش مــنهم، فالرســول 
قرابـة الثلاثمائـة وسـبعة عشـر رجـلاً، ومـا كـانوا يتوقعـون أن  �القافلة التجارية، وكان يقودها أبـو سـفيان، فخـرج مـع الرسـول 

سـوف يـأتون ويأخـذون  قتالاً سوف يقوم بينهم، قافلة تجُارية مجموعة من الأشخاص يقودهم أبو سـفيان علـى هـذه القافلـة،
  .يتوقعون أن هناك معركةً سوف تقوم بينهم –كما قلت   –هذه القافلة منهم ولو يكونوا 

ؤلاء الثلاثمائة وسبعة عشر لاعتراض القافلة، جاءت الأخبار إلى أبو سـفيان، وكـان معـه قرابـة  �فلما خرج الرسول 
المســلمين لاعــتراض أو لأخــذ القافلــة منــه؛ غــير الطريــق بحيــث  الألــف بعــير ومعــه مجموعــة مــن أمــوال قــريش، فلمــا علــم بخــروج

  .يسلك طريقًا لا يمر بالقرب من المدينة، وأرسل شخصًا إلى مكة يستنفرهم للدفاع عن قافلتهم التجارية
فلما وصل هـذا الرجـل إلى مكـة أخـبرهم بـأن محمـدًا وأصـحابه يرُيـدون التعـرض لقـافلتهم التجاريـة وحـثهم علـى الخـروج 

  .دفاع عن هذه القافلة، فخرج زعُماء قريش كلٌ يحث الآخر ويستعد لحرب المسلمينوال
في هــذه الأثنــاء اســتطاع أبــو ســفيان أن يفلــت مــن أيــدي المســلمين، وأن يحمــي هــذه القافلــة، وأرســل إلى المشــركين في 

أن أبـو جهـل رفـض ذلـك وكـان مكة بأن قافلتكم قد سلمت، ولا حاجة لكم بالخروج من مكة لمقاتلة محمد وأصـحابه، إلا 
زعيم من زُعماء قريش، رفض أن يتركون أو يتخلوا عن الخروج، فأصر عليهم بأن يخرجوا خارج مكة وأن يظُهروا قـوم أمـام 

  .المسلمين وأما العرب عامةً حتى لا يتجرءوا مرةً أخرى لحرم
 �خــرج قرابــة الســبعمائة مُقاتــل فلمــا سمــع النــبي فخــرج قرابــة الألــف مــن المشــركين، ثم انســحب ثلــثهم قرابــة الثلاثمائــة ف

قـــاتلين تفــاجئ ـــم، مــا كـــان 
ُ
يتوقــع بـــأن هنــاك حربــًـا ســوف تقـــع بيــنهم، فاستشـــار  –كمــا ذكـــرت لكــم   –بخــروج هــؤلاء الم

هـاجرين بـأن يقُـاتلوا هــؤلاء
ُ
 أصـحابه هـل ينسـحب أم يتقـدم فيُقاتـل هـؤلاء؟ فأشـار عليــه الأنصـار وزعمـاء الأنصـار وزعمـاء الم

  .المشركين، وأن يوُاجهوم ولا ينسحبوا إلى المدينة
بـــارزة بـــين عـــدة 

ُ
فـــالتقى الطرفـــان أو الجمعـــان في رمضـــان في ســـنة اثنـــين مـــن الهجـــرة، وبـــدأ القتـــال أو بـــدأ في البدايـــة الم

شـاركت  أشخاص، ثم حمي الوطيس بين المشركين أو بين المسلمين والمشركين، وكانت الملائكة قد شـاركت وعلـى رأسـهم قـد
في هذه المعركة، حتى أنه يرُوى أن إبليس قد حضـر هـذه الغـزوة في صـورة سُـراقة بـن مالـك حـتى يؤُيـد ويحُمـس المشـركين علـى 
القتــال، لكــن كانــت النتيجــة بتوفيــقٍ مــن االله ونصــرته أن انتصــر المســلمون علــى المشــركين، وقتُــل مجموعــة مــن زُعمــائهم، وقتُــل 

  .خصًاقرابة السبعين وأسُر سبعين ش
 �بأنــه فرعــون هــذه الأمــة، وأشــد خصــوم النــبي  �فرعــون هــذه الأمــة، أو كمــا أطلــق عليــه النــبي : ومــن الــذين قتُلــوا

عداوةً له ألا وهـو أبـو جهـل المعـروف بـأبو الحكـم عمـرو بـن هشـام قتُـل في هـذه الغـزوة، وكـان قـد جُـرح والـذي أصـابه بجـراحٍ 
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، فأصــاباه بجــروحٍ �نــا شــابين صــغيرين قــررا أن ينتقمــا ممــا فعلــه أبــو جهــل بــالنبي قاتلــة اللــي هــو معــاذ ومعــوذ ابنــا عفــراء، وكا
كـبر فرحًـا بمقتـل هـذا   �، فلمـا رآه النـبي �قاتلة، فجاءه فيما بعد ابن مسعود فأجهز عليه أو قطع رأسـه وأرسـله إلى النـبي 

  .»هذا فرعون هذه الأمة«: العدو فرعون هذه الأمة وحمد االله وقال
استشـار أصـحابه في مـوقفهم مـن  �سـبعون وأُسـر سـبعون، وهنـا النـبي  –مثل ما ذكرت لكم قبـل قليـل  – طبعًا قتُل

هؤلاء الأسرى السبعون شخصًا مـاذا يفعـل ـم؟ فكـان أبـو بكـر يـرى أن يفـديهم، يعـني أن يـدفعوا الأمـوال مُقابـل أن يطُلـق 
مـــال إلى رأي أبي بكـــر فقـــرر أن يفـــديهم، ففـــدى  �ســـراحهم، بينمـــا رأى عمـــر بـــن الخطـــاب أن يقتـــل هـــؤلاء، لكـــن النـــبي 

بعضهم أو بعض من كان له مالاً فدى بنفسـه حـتى يخـرج مـن الأسـر، أمـا مـن لم يكـن لـه شـيئًا مـن الأمـوال فقـط طلـب منـه 
  .ةمن كان ليس له شيئًا من الأموال يجُيد القراءة والكتابة أن يعُلم مجموعةً من غلمان أو من صبيان أهل المدين �النبي 

بمن يبُشر أهل المدينة بانتصار المسلمين في غزوة بدر، حتى أن المسلمين تفـاجئوا وأيضًـا كمـا تفـاجئ  �ثم بعث النبي 
قــبلهم بوقــوع غــزوة لم يكونــوا يعلمــون أن هنــاك غــزوةً دارت بيــنهم إلا لمــا جــاءهم البشــير بــأن هنــاك  �المســلمون والرســول 

  .فيها �غزوةً قد وقعت وانتصر الرسول 
وزوجـــة عثمــان بـــن  �مــن قبــل في الســـنة الثانيــة توُفيــت رقُيـــة بنــت الرســول  –كمــا ذكــرت لكـــم   –عــد هــذه الغـــزوة ب

  .عفان، وتزوج بعدها أم كلثوم
ســاء المشــركون مــا أصــام في هــذه الغــزوة، حيــث أــم قتُــل مجموعــة مــن زعمــائهم : بالنســبة للنتيجــة علــى المشــركين
أم قرروا مـن هـول هـذه المصـيبة حـتى لا يجعلـون النـاس يتشـاءمون منـه ولا يعُـاتبوم وعلى رأسهم أبو جهل، وغيرهم، حتى 

علـــى انتصـــار أو يستضـــعفوم بانتصـــار المســـلمين علـــيهم، قـــرروا ألا يبكـــوا علـــى قـــتلاهم أو ينوحـــوا علـــى قـــتلاهم، قـــرروا أن 
ذلـك، بـل قـرروا أن ينتقمـوا فيمـا بعـد ممـا جـرى يتصبروا حتى يخُفون ما أصام في هـذه الغـزوة، لكـنهم لم يطـل ـم المقـام في 

  .لهم في غزوة بدر، وكان ذلك في غزوة أُحد في السنة الثالثة
  .في اللقاء القادم واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد –إن شاء االله  –وهذا ما سوف نتحدث عنه 
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  المحاضرة الثالثة عشر
بســم االله الــرحمن الــرحيم، الحمــد الله رب العــالمين، وأُصــلي وأُســلم علــى نبينــا محمــد الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه، 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم االله معنا في اللقاء الثالث عشر من لقاءات مقرر السيرة النبوية
كنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن أعداء الدولة الإسلامية، أو القوى التي عادت الدولة الإسلامية، وذكرنـا منهـا قـوة 
المشركين، وقوة اليهود والنصارى والمنافقين، وهنا قُوى أخـرى كـاوس والأعـراب، ثم بـدأنا بقـوة المشـركين أو موقـف المشـركين 

مية في المدينـة المنـورة، وذكرنـا أو بـدأنا بـذكر نمـاذج مـن الغـزوات الـتي قامـت بـين المشـركين في بعد قيام وتأسيس الدولة الإسلا
في المدينـة المنـورة، وذكرنـا منهـا غـزوة بـدر الـتي وقعـت في السـنة  �مكة وبين دولة الإسـلام في المدينـة المنـورة أو بـين الرسـول 

قافلـــةٍ تجاريـــة قادمـــة مـــن بـــلاد الشـــام لقـــريش كـــان يقودهـــا أبـــو  وأصـــحابه لاعـــتراض �الثانيـــة، وعرفنـــا ســـببها وخـــروج النـــبي 
  .سفيان

أن هــذه الغــزوة  : هــو انتصــار المســلمين في هــذه الغــزوة، وأســر مجموعــة مــن المشــركين، قلنــا :وعرفنــا نتيجــة هــذه الغــزوة
لا يرثـــوا أحــدًا قتُــل مــنهم حـــتى لا  كــان لهــا أثــراً ســلبيًا أو أثـــراً ســيئًا علــى المشــركين، حـــتى أــم ألزمــوا أو قــرروا ألا يتبــاكوا أو
  .يجعلون الناس يستضعفوم أو يتشاءمون م بأن المسلمون هؤلاء الضعفاء انتصروا عليهم

ألا وهـي غــزوة : نـأتي الآن ونتحـدث عـن غــزوةً مـن الغـزوات التـي قامــت بـين المشـركين وبـين الدولــة الإسـلامية
  .أُحد في السنة الثالثة من الهجرة

هـو مـا جـرى للمشـركين في غــزوة بـدر، حيـث قتُـل كثـيرٌ مـن زعمـائهم، فـرأوا أن هيبـتهم بــين : الغـزوةكـان سـبب هـذه 
العرب أو في الجزيرة العربية قد ذهبت بسبب هزيمتهم في هذه الغزوة، فقرروا أن يثأروا لما جرى لهـم، وأن ينتقمـوا مـن الرسـول 

  .وأصحابه أو الدولة الإسلامية �
ف مُقاتــل مــن المشــركين مــن مكــة، وكــان يقــودهم أبــو ســفيان، صــارت الزعامــة لــه بعــد أن مــات فخــرج قرابــة الثلاثــة آلا

عــددٌ كبــير مــن زعامــات قــريش في غــزوة بــدر، تــولى هــو قيــادة هــذه الغــزوة، بــل إن مــن شــدة حرصــهم علــى الانتقــام في هــذه 
هــؤلاء المقــاتلين علــى الثبــات في هــذه المعركــة أو الغــزوة خرجــت مجموعــة مــن النســاء للمشــاركة في هــذه الغــزوة حــتى يحُمســن 

  .الغزوة
في المدينة بما همت أو بمـا ُـم بـه قـريش في مكـة، بـأم يرُيـدون قتـال المسـلمين والانتقـام  �فوصلت الأخبار إلى النبي 

علــى عادتــه في كــل غــزوة أو في كــل حــدثٍ مــنهم أن يستشــير كبـــار  �مــنهم ممــا جــرى لهــم في غــزوة بــدر، فاسشــار النــبي 
، فاستشــار أصــحابه في البقـــاء في المدينــة أو الخــروج بمـــواجهتهم وجهًــا لوجــه حـــتى لا يصــلوا إلى المدينــة، وكـــان �ابه أصــح
يـرى أن يبقـون في المدينـة ويتحصـنون ـا حـتى تكـون عـاملاً مُهمًـا لانتصـارهم، بينمـا يـرى أو رأى بعضـهم بالـذات  �النبي 

يخرجوا من المدينة ولا ينتظروا قدوم المشركين إليهم، بل يخرجـوا ويواجهـوم في ممن فاته فضل المشاركة في غزوة بدر، رأى أن 
هذا الرأي وقرر أن يخـرج مـن المدينـة  �مكانٍ مكشوف، ويبدوا أن هذا الصوت أو هذا الرأي كانوا هم الأكثر، فتبع النبي 

  .لمواجهة المشركين
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اللي هو عبـد االله بـن أُبي بـن سـلول زعـيم المنـافقين، : هذه الغزوةوكان من المنافقين الذين ساهموا أو شاركوا نوعًا ما في 
قــد أطــاع الــرأي الــذي يــرى  �بــأن يبقــوا في المدينــة ولا يخرجــوا منهـا، فلمــا أرى أن الرســول  �وكـان رأيــه مثــل رأي الرســول 

بـع رأيـه في البقـاء، ولـذلك يت �نة في اتمع، وكـان يرُيـد أن النـبي ، كان يرى أن له مكا»هم وعصانيأطاع«: الخروج، قال
بــألفٍ مــن المقــاتلين، قــرر عبــد االله بــن أُبي المنــافق أن ينســحب بأتباعــه مــن هــذه الغــزوة، وكانــت حُجتــه أن  �لمــا خــرج النــبي 

إن عــدد الـــذين انســـحبوا مـــع عبـــد االله بــن أُبي بـــن ســـلول قرابـــة الثلاثمائـــة : لم يطُعـــه في البقـــاء في المدينـــة، ويقـــال �الرســول 
قاتلين �، يعني لم يبقى مع النبي مُقاتل

ُ
  .إلا سبعمائة، وسبعمائة يوُاجهون ثلاثة آلاف من الم

إلى أرض المعركــة، وصــل لمنطقــة قريبــة مــن جبــل أُحــد، قــرر أن يقُســم الجــيش، تقســيم الجــيش ميمنــة  �لمــا وصــل النــبي 
اليمــين يكــون فيــه جــزء واليســار يكــون فيــه جــزء، المقدمــة المــؤخرة ونحوهــا، وكــان هنــاك مرتفــع بــالقرب مــن جبــل أحُــد، وضــع 

اري، جعلـه قائـدًا علـى هـؤلاء الخمسـين راميـًا، وقـال عليه خمسين من الرماة، وجعل عليهم عبد االله بن جُبير الأنصـ �النبي 
أن يــدفعوا الخيــل عــنهم، يعــني يرمــوهم بالنبــل أو بالرمــاح ويحمــوا ظهــور المســلمين، يعــني كــان هــذا  �لهــم طلــب مــنهم النــبي 

ان ســواءً ألا يبرحــوا أو يتحركــوا مـن هــذا المكــ �الجبـل وهــذا المرتفــع خلــف جـيش المســلمين، وأكــد علــيهم وألح علـيهم النــبي 
ــــن جُبــــير  ــــه، وكــــان يقــــودهم عبــــد االله ب انتصــــروا أو هُزمــــوا، إذا انتصــــروا أبُقــــوا وإذا هُزمنــــا ابقــــوا في مكــــانكم ولا تتحركــــوا من

  .الأنصاري
ــا في العــادة في مثــل هــذه  صــل المشــركون إلى هــذه المعركــة، وكــان النســاء يحرضــنهم علــى القتــال ويرتجــزن الأراجيــز، طبعً

يُسمى المبارزة، يخرج رجل من المسلمين ورجل مـن المشـركين ويتقـاتلوا ويتبـارزوا مـن بـاب التحمـيس ورفـع  الغزوات أن تبدأ بما
  .المعنويات في القتال

وبــدأت هــذه الغــزوة، وكــان في بــدايتها النصــرة أو كانــت النصــرة في بــدايتها للمســلمين، انتصــروا علــى المشــركين، مــع أن 
إلا أــم انتصــروا علــى المشــركين، حــتى أــم قتلــوا حامــل أو مــن يحمــل اللــواء ورايــة  عــددهم ســبعمائة والمشــركين ثلاثــة آلاف،

  .المشركين، وسقوط الراية معناها ازام الجيش، إذ أن الجيوش تحرص دائمًا في الغزوات والمعارك على ألا تسقط رايتها
ل قتُـل أو استشــهد بعـض المســلمين، ومــن وفي هـذه الأثنــاء طبعًـا لا يعــني هـذا أنــه لم يحصـل هنــاك قتـلٌ بــين المسـلمين بــ

وأخـوه مـن الرضـاعة حمـزة بـن عبـد المطلـب أسـد االله وسـيد الشـهداء، وكـان  �الذين استشـهدوا في هـذه الغـزوة عـم الرسـول 
وحشــي بــن حــرب، كــان مــولىً أو رقيقًــا لجبُــير بــن مُطعــم، فجــاءه جُبــير بــن مطعــم وعــرض : الــذي قتلــه عبــدٌ حبشــي يقــال لــه

ن يعتقــه أن يجعلـه حُــرًا مقابـل أن يقتــل حمـزة، يبــدو أنـه أراد أن يثــأر لمقتـل قريــبٍ مـن أقربائــه، فشـارك وحشــي في عليـه العتـق أ
  .هذه الغزوة، ولم لكن له همٌ غير أن يقتل حمزة بن عبد المطلب حتى يحصل على حريته

ه ثم رمـاه بـرمحٍ كـان معــه فوجـده فتتبعـه أو ترصـد لــ �فلمـا حضـر هـذه الغـزوة بــدأ يبحـث عـن حمـزة بـن عبــد المطلـب 
  .�وكان راميًا، فأصابه بإصابةٍ قاتلة فمات حمزة بن عبد المطلب 

المسلمين، ولاذ المشركون بالفرار، وفرت النسـوة الـلاتي كـان يحرضـن علـى قتـال  –كما ذكرت لكم   –انتصر في البداية 
ي هــو أبــو ســفيان فــرت مــن المعركــة، لمــا رأى الرمــاة المســلمين، وكــان مــنهم هنــد بنــت عُتبــة زوجــة القائــد أو قائــد المشــركين اللــ
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علــــى إحـــدى المرتفعـــات، وأن المســـلمين انتصــــروا؛ قـــرر مجموعـــةً مـــنهم أن ينزلــــوا مـــن هـــذا المرتفــــع  �الـــذين وضـــعهم النـــبي 
ك، ويُشــاركوا المســلمين في الغنــائم، كمــا لا يخفــى علــيكم أن في كــل غــزوة وفي كــل معركــة أو ســرية يحصــل غنــائم، أمــوال تـُـتر 

فيأتي هؤلاء المقاتلون ويأخذوا، ويعُرف ذلك بالغنائم، فنزل أربعون شخصًا من هؤلاء الرماة فقال لهم قائدهم عبـد االله بـن 
: لوا، فقـا»حـوا مكـانكم لا تخرجـوا مـن مكـانكم سـواءً انتصـرنا أو انهزمنـالا تبر «: �ألم يقل الرسـول : جُبير الأنصاري

وقـرروا أن ينزلـوا وأن يُشـاركوا المسـلمين أو المنتصـرين في ! اك قتـال فلمـاذا نبقـى في أماكننـاانتهـت المعركـة خـلاص لا يوُجـد هنـ
  .الحصول على الغنائم، فنزل منهم أربعون ولم يبقى منهم إلا عشرة

كــان يــرى هــذا الموقــف أحــد قــادة المشــركين، وفارسًــا مــن فرســام ألا وهــو خالــد بــن الوليــد قبــل أن يُســلم، فلمــا رأى 
الرمـــاة ويبـــدوا أن هـــؤلاء الرمـــاة كـــان لهـــم أثـــر حاســـم في انتصـــار المســـلمين في هـــذه الغـــزوة، قـــرر أن يلتـــف علـــى جـــيش نـــزول 

المسلمين من الخلف ويأتي إلى هذا الجبل، فوصل إلى هذا الجبل فقتل هؤلاء العشرة، ثم تمكـن مـن هـذا المكـان، ثم بـدأ يرمـي 
نمـــون الغنـــائم مـــن المشـــركين، جـــاءهم خالـــد بـــن الوليـــد والتـــف خلفهـــم، المســـلمين مـــن الخلـــف، المســـلمين الآن متقـــدمين يغ

فتفــاجئوا بــأن الأعــداء يــأتوم مــن ظهــرهم، فحــاولوا أن ينســحبوا ويســتدركوا الوضــع، فمــن كــان مــن أمــامهم مــن المشــركين 
أعــداءهم مــن جهــة تجمعـوا مــرةً أخــرى ورفعــوا رايــتهم، ثم بـدءوا يضــغطون علــى المســلمين، فصــار المســلمون واقعـين بــين فكــي 

الأمـــام ومـــن الخلـــف، مـــن الأمـــام المشـــركين الـــذين أعـــادوا ترتيـــب أوضـــاعهم، ومـــن الخلـــف خالـــد بـــن الوليـــد بمـــن معـــه الـــذين 
  .استطاعوا أن يقتلوا أو أن يتخلصوا أو يسيطروا على مكان الرماة، وبدءوا يقُاتلون في المسلمين

صــيبوا إصــابات عظيمــة، حــتى مــن شــدة إصــابام أــم ظهــرت بيــنهم في هــذه الأثنــاء هُــزم المســلمين في هــذه الغــزوة، وأُ 
، وكـان مصـعب �قـد قتُـل في هـذه الغـزوة، يقُـال بـأن رجـلاً اسمـه ابـن قمئـة قتـل مصـعب بـن عمـير  �إشاعة بـأن الرسـول 

، فظهــرت إشــاعة بـــين النــاس أو بــين الصــحابة بـــأن �، فظــن أنــه قتـــل الرســول �فيــه شـــبه بالرســول  �شــبيهًا بالرســول 
قـد قتُـل، فهبطـت معنويـام ويئسـوا ورأوا أن لا مكـان لهـم في هـذا المكـان، فقـرر بعضـهم أن ينسـحب مـن هـذه  �الرسول 

  الغزوة، وبعضهم أُحبط بقي في مكانه لا يعلم ماذا يفعل؟
الحجارة، فأصابت الحجارة وبعـض الأسـلحة الرمـاح وكـذا، أنه أصابته : تأثر في هذه الغزوة، حيث يقُال �طبعًا النبي 

وهُشـمت أو كُسـرت البيضـة أو الـواقي الـذي كـان يضــعه  �فأُصـيبت رباعيتـه أو جـزء مـن أسـنانه، وجُرحـت شـفته السـفلى 
ممــا  �فتــأثر النــبي  �أو الخــوذة الــذي كــان يضــعه علــى رأســه، فجُرحــت جبهتــه وضُــرب بالســيف علــى وجنتيــه أو خديــه 

  .من الجراح أصابه
أــم قتُلــوا، كــل الــذين تجمعــوا : وأرادوا أن يحمونــه حــتى يقُــال �حــول النــبي  �طبعًــا رأى أو تجمــع بعــض الصــحابة 

وقـد كـان قـد تغـير مـن  �استشهدوا ولم يبقى منهم إلا القلة، في هذه الأثناء رأى أحد الصـحابة وجـه النـبي  �حول النبي 
حـيٌ لم يقُتـل، وكـان  �فبـدأ يصـيح في النـاس بـأن الرسـول  �ف أن هـذا هـو النـبي شدة الـدماء والجـرح الـذي أصـابته، فعـر 

لم يقُتــل، فتجمــع حولــه مجموعــة  �أن الرســول : ، قــال للنـاس�الـذي صــاح بــذلك أو نــادى بــذلك هـو كعــب بــن مالــك 
ركــت أو رأى المشــركون مــن مكــان الغــزوة وينقلــوه إلى مكــانٍ آمــن، ــذه الأمــور أد �مــن الصــحابة، فقــرروا أن يخرجــوا النــبي 
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وقائدهم أبو سفيان أم قد أطفئوا وشفوا غليل قلوم مـن المسـلمين وانتقمـوا لمـا جـرى لهـم في غـزوة بـدر، فقـرروا أن يكتفـوا 
  .بما فعلوه بالمسلمين، وقرروا الانسحاب

، �زة بـن عبـد المطلـب وقبل أن ينسحبوا قام بعضهم بالتمثيل بمن قتُل أو بجثث المسلمين، ومـن الـذين مثلـوا ـم حمـ
  .أنه بقُر أو فتُح بطنه، وأخُرج كبده وبعض من قتُل قُطع أنفه وأذنه، يعني مثلوا بجثث من استشهد من المسلمين: يقُال

أُبي بــن خلــف  �في مكانــه الآمــن، فحــاولوا قتلــه، ومــن الــذين حــاولوا قتلــه في مكــان النــبي  �ورأى المشــركون النــبي 
بحربة أو أخذ حربـةً أو رمحـًا كـان  �أنه سوف يقتل محمدًا ولا حياة له إن لم يقتله، فأخذ النبي حيث جاء متغطرسًا ويزعم 

معه فرماه بجانب عنقـه فتـأثر فجرحـه فتـأثر أُبي بـن خلـف بـذلك فمـات مُتـأثراً ـذه الجـراح، واستشـهد مـن المسـلمين سـبعون 
  .من الذين شاركوا في هذه الغزوة

، جاء أبو سفيان عند مجمع أو عند المكان الذي فيه اجتماع المقـاتلين المسـلمين أو الـذين لما أراد المشركون الانسحاب
قـد ــاهم  �يجتمعـون في معسـكر المســلمين، فبـدأ ينُـادي أفــيكم عمـر؟ أفـيكم ابــن أبي قحافـة؟ فلـم يجُبــه أحـد، وكـان النــبي 

، هـو الآن يعُظــم »أجيبـوه«: �صـنامهم، فقــال النـبي أعُــل هُبـل، يعـني هـذا هُــبلاً صـنمًا مـن أ: أن يجُيبـوه، فقـال أبـو سـفيان
: االله أعلـى وأجـل، ثم قـال أبـو سـفيان: ا لـه، فقـالو »ا االله أعلـى وأجـلقولو «: بماذا نجُيبه؟ فقـال: صنمًا من أصنامهم، فقالوا

أعطونــا صــنم مــن لنــا العُــزى ولا عُــزى لكــم، لنــا العُــزى صــنم مــن أصــنامهم، ولا عُــزى لكــم، يعــني أنــتم مــا عنــدكم أصــنام، 
  .االله مولانا ولا مولى لكم: أصناكم مثلها، هو الآن يتفاخر عليهم بأن عندهم أصنام وكذا، فأجابوه وقالوا له

لا سـواء، قتلانـا في الجنـة : �يـومٌ بيـوم بـدر والحـرب سـجال، فأجابـه مباشـرةً عمـر بـن الخطـاب  :ثم قال أبو سـفيان
لاحظ أنه رأى أن هذه الغزوة اللـي هـي غـزوة أحُـد كانـت ردًا وانتقامًـا لمـا جـرى لهـم وقتلاكم في النار، من كلام أبو سفيان يُ 

في غـــزوة بـــدر، بعـــد ذلـــك انســـحب المشـــركون مـــن ميـــدان المعركـــة ورجعـــوا إلى مكـــة المكرمـــة، ولا زال بعـــد ذلـــك المســـلمون 
 الواحـــد يـُــدفن فيـــه الرجـــل والـــرجلين بـــأن يـُــدفنوا في مكـــان الغـــزوة، فكـــان في القـــبر �يتفقـــدون القتلـــى والجـــراح، فـــأمر النـــبي 

والثلاثــة، ومــن الــذين كانــت لهــم مُســاهمة أو ســاهموا في هــذه الغــزوة وكانــت لــه قصــة عجيبــة، ألا وهــو حنظلــة بــن أبي عــامر، 
نـادي إلى القتـال خـرج وقـرر أن 

ُ
قلب بغسيل الملائكة، يقُال أنه في وقت الغزوة كان حديث عهـدٍ بعـرس، فخـرج لمـا سمـع الم

ُ
الم
  .فغسلته الملائكة فعُرف فغسيل الملائكة �في هذه الغزوة، لكنه استشهد  �تخلى عن زوجته لكي ينصر النبي ي

، ولقُـب حمـزة �كثيراً بمقتل عمه وأخوه من الرضاعة حمزة بـن عبـد المطلـب، حـتى أنـه بكـى لمقتلـه   �طبعًا تأثر النبي 
ـــة المنـــ ـــا هـــذه الغـــزوة كانـــت هزيمـــةً بســـيد الشـــهداء، وبعـــد ذلـــك رجـــع المســـلمين إلى المدين هزيمـــةً  –كمـــا لاحظنـــا   –ورة، طبعً

مـن قبـل الرمـاة، وعرفنـا مـا هـو موقـف المسـلمين لمـا  �للمسلمين وبلاءً نزل على المسلمين، وكان سـببه عصـيان أوامـر النـبي 
  .قد قتُل �أشُيع بأن الرسول 

، ونكتفـي �اذج أخـرى مـن غـزوات الرسـول فيما بعد أو في الحلقات القادمـة عـن نمـ –إن شاء االله  –سوف نواصل 
  .ذا القدر واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد
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  المحاضرة الرابعة عشر
الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه، بســم االله الــرحمن الــرحيم، الحمــد الله رب العــالمين، وأُصــلي وأُســلم علــى نبينــا محمــد 

  .معنا في الحلقة الرابعة عشر من حلقات مُقرركم السيرة النبويةوعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم االله 
وبــين المشــركين ألا وهــي غــزوة أحُــد في  �كنــا نحــن وإيــاكم في اللقــاء الســابق نتحــدث عــن غــزوة وقعــت بــين الرســول 

وا في هــذه أن المســلمون هُزمــ: الســنة الثالثــة مــن الهجــرة، ومــا جــرى للمســلمين في هــذه الغــزوة، وقلــت لكــم أو كمــا تعرفــون
  .الغزوة، وعرفنا أسباب ذلك ونتائجه على المسلمين

نموذج أو غزوة من الغزوات الـتي وقعـت بـين المسـلمين وبـين المشـركين، لكـن تتميـز  –بإذن الحي القيوم  –اليوم نواصل 
 وهــي غـــزوة هــذه الغـــزوة بتعــدد أو بتضـــافر أو بتوحــد مجموعـــة مــن القـــوى علــى النـــبي أو علــى حـــرب الإســلام والمســـلمين ألا

  .الخندق أو غزوة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة
: لتحـزب أو تجمـع الأعـداء علـى حـرب الدولـة الإسـلامية، ومـن الـذين اشـتركوا فيهـا: وسُميت الأحـزاب بهـذا الاسـم

  .اليهود والمشركين والأعراب الذين كان يمثلهم غطفان
الأحـزاب أو جمـع هـؤلاء الأحـزاب هـم اليهـود، حيـث أن اليهـود كان الـذي دعـا إلى هـذه الغـزوة أو حـزب هـذه : أقول

لم يستريحوا لما رأوا قوة المسلمين وتمكـنهم في المدينـة المنـورة، وتأسيسـهم لدولـةٍ فيهـا، فقـرروا أن يحُزبـوا أو أن يجمعـوا القـوى أو 
وقـابلوا زعمـاؤهم، وطلبـوا مـنهم الأعداء علـى حـرب الدولـة الإسـلامية أو علـى حـرب المسـلمين، فخرجـوا إلى قـريشٍ في مكـة 

  .أن ينضموا مع اليهود في حرب المسلمين، فوافقتهم قريش على ذلك
ثم اتجــه مجموعــة مــن اليهــود إلى قبائــل غطفــان مــن القبائــل القويــة في الجزيــرة العربيــة، وطلبــوا مــنهم أن ينضــموا معهــم في 

 حرب المسلمين، فأصبح عـدد هـؤلاء الأحـزاب أو حرب المسلمين، فأجابت قبائل غطفان وانضمت مع هؤلاء الأحزاب في
  .هؤلاء الأعداء قرابة العشرة آلاف مقاتل، كلهم تجزوا وأجمعوا على حرب المسلمين في المدينة

بمــا همــت بــه هــؤلاء المشــركين واليهــود والأعــراب، فقــرر أن يــُواجههم، ويعُــد العُــدة لكــي  �جــاءت الأخبــار إلى النــبي 
وه مـــن العـــداء، وفي أثنـــاء الاســـتعداد جـــاءه أحـــد الفُـــرس الـــذين أســـلموا  مـــن الفـــرس واسمـــه ســـلمان يحمـــي المســـلمين ممـــا أراد

  –وله قصة عجيبة في كيفية إسـلامه ذكرـا كتـب السـيرة، وكـان مـن الأشـخاص الـذين عُمـروا، بلـغ مـن العمـر  �الفارسي 
  .تجاوز المائة والعشرين بكثير –كما يقولون 
أن يحفـروا خنـدقاً في الجهـة الشـمالية مـن المدينـة،  �أن سلمان الفارسي كان من الفُرس اقترح علـى الرسـول : الشاهد

ولا أصحابه ولا العرب في الجزيرة العربيـة يعرفـون مسـألة أو خُطـة حفـر الخنـادق، خُطـة جديـدة علـيهم،  �ولم يكن الرسول 
الجهة الشمالية من المدينة كانت مفتوحة، بينما بقيـة الجهـات كـان  رأيه وبدءوا بحفر هذا الحندق، قسم �فاستحسن النبي 

  .يحُيط ا الحرار أو الجبال، فقسم هذه المنطقة الشمالية بين أصحابه، كل مجموعة أشخاص يحفرون جزءًا
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عجــزات، وقــد كــان النــبي 
ُ
ت، قــد شــارك معهــم في الحفــر، وكــانوا في وقــ �طبعًــا في أثنــاء الحفــر حصــلت مجموعــة مــن الم

  .يبدوا أن الجو كان باردًا، وأصام الجوع ونحن ذلك
معجزة تكثـير الطعـام، حـتى أن جـابر بـن عبـد االله جـاء بطعـام قليـل لكـي يقُدمـه  :فمن المُعجزات التي حصلت لهم

 جميــع أصــحابه وكــانوا قرابــة الألــف أو أكثــر لكــي يحضــروا أو يــأكلوا مــن هــذا الطعــام، �وأصــحابه، فــدعا النــبي  �للنــبي 
في هـذا الطعـام؛ فأكـل كـل هـؤلاء ومـروا عليـه ولم ينتهـي، هـذه  �وكان لا يكفي إلا شخص أو شخصين، لكـن بـارك االله 

  .تكثير الطعام �معجزة من معجزات النبي 
مــا جــرى لهــم لمــا عارضــتهم أو وقفــت في : ومــن الأحــداث التــي جــرت فــي أثنــاء حفــر الخنــدق ����ومــن مُعجزاتــه 

بــذلك، فأخــذ الفــأس أو المعــول ثم بــدأ يضــرب هــذه الصــخرة، وكــان   �كســرها، فــأخبروا النــبي وجههــم صــخرةً لم يســتطيعوا  
، ثم »وإنــي لأنظــر قصــورها الســاعة االله أكبــر أُعطيــت مفــاتيح الشــام«: كلمــا ضــرب يُكــبر ويرفــع صــوته بــالتكبير ويقــول

ا الثالثـة وبشـر بفـتح الـيمن فانفلقـت هـذه الصـخرة، صـخرة كبـيرة يـأتي ضرب الثانية وبعد أن كبر وبشر بفتح فارس، ثم ضر
  .قوة �بوحده ويكسرها هذه مُعجزة، أعُطي النبي  �النبي 

في هــذا المكــان يــأتي المشــركين ويحُاصــرونه في المدينــة، والمســلمون كــانوا خــائفين في  �وهنــا أيضًــا عجــب، كيــف النــبي 
ينظــر إلى مــا  �ل أن يبُشــرهم بالانتصــار في هــذه العــزوة لكــن لا، كــان النــبي وقــت شــدة، تحــزب الأحــزاب عليــه، كــان الأصــ

  .سوف يجري في المستقبل، فبشر أن بلاد الشام وبلاد فارس وبلاد اليمن سوف تخضع كلها للمسلمين
خضـعت هـذه المنــاطق باسـتثناء الـيمن خضـعت قبلـه، خضـعت الشـام، ثم فــارس،  �وهـذه معجـزة، إذ أنـه بعـد وفاتـه 

، وكــان عــدد المســلمين ثلاثــة آلاف مُقاتــل، جــاء هــؤلاء المشــركين أو �معجــزة مــن معجــزات النــبي  –كمــا ذكــرت   – وهــذه
هــؤلاء الأحــزاب وحاصــروا المســلمين في المدينــة، طبعًــا لم تحصــل أو تقــم بيــنهم معركــة ٌ حاسمــة، مناوشــات بســيطة أو خفيفــة 

لـــي هـــو الخنـــدق مـــا كـــانوا يســـتطيعون كـــم حـــاولوا أن يتجـــاوزوا هـــذا لأن كـــان الـــذي يحجـــز بيـــنهم وبـــين التقـــدم إلى المدينـــة ال
الخنــدق، ســقطوا فيــه، لكــن أُصــيب بعضــهم، مــن الــذين أُصــيبوا ســعد بــن معــاذ ســيد الأوس أُصــيب في كاحلــه أو في قدمــه 

عـدة في إحـدى الخيـام  �أن يمُرض أو أن يعُالج سعد بـن معـاذ  �بجراح، وسوف يكون له شأن فيما بعد، وطلب النبي 
ُ
الم

عالجة الجرحى، وكان قبل لما جُرح سعد بن معاذ قد قال أو دعا االله 
ُ
  .اللهم لا تمُتني حتى تقُر عيني من قرُيظة: فقال �لم

قـد عقــد معهـم مُعاهــدة، لكــن في هـذه الغــزوة نقضـوها، وكــان بتحــريض  �قُريظـة قبيلــة مـن قبائــل اليهـود، وكــان النــبي 
ألا يمُيتـه حـتى ينـتقم ممـا  �ك وقـد كـانوا قُريظـة حلفـاء لـلأوس، دعـا االله سـعد بـن معـاذ من يهود بـني النضـير، فلمـا رأى ذلـ

  .فعله هؤلاء اليهود أو بني قُريظة بالمسلمين من الغدر ونقض العهد والمشاركة مع الأحزاب في حرب المسلمين
الأحـزاب، وكانـت هـزيمتهم عـن طريـق  طبعًا لم تستمر فترة الحصار أو لم تستمر طويلاً هيـأ االله للمسـلمين زيمـة هـؤلاء

التخاذل أو التخذيل أو الشك كلٌ يشك في القوة أو في من انضم معه، اليهود يشـكون في المشـركين أو يشـكون في قـريش، 
وقريش يشكون في اليهود، وقريش تشك، فكل طرف من أطراف الأحـزاب بـدأ يشـك في صـاحبه بأنـه سـوف ينسـحب إذا 

معه، فـأدركتهم الريبـة، أو بـدأ يـدخل فـيهم التخـاذل، كـلٌ يرُيـد أن يخـذل صـاحبه أو يتحلـى عـن  انتصر المسلمين، ولن يقف
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  .صاحبه بسبب الشك والريبة التي جاءت في قلوم
رجــلٌ مــن غطفــان اسمــه نعــيم بــن مســعود الأشــجعي الغطفــاني  : وكــان الــذي ســاهم في هــذا الشــك أو في هــذا التخــاذل

بر قومــه غطفــان بإســلامه، وكــان لــه علاقــات مــع قــريش، يبــدوا أنــه كــان تــاجراً مــع قــريش كــان قــد أســلم وكــتم إســلامه، لم يخُــ
أنــا لي علاقــات مــع قــريش ومــع اليهــود، ولي مكانــة ! يــا رســول االله: فــأخبره بإســلامه، قــال �ومــع اليهــود، فجــاء عنــد النــبي 

عت عسـاك أن تفعـل إلا إذا اسـتطومـاذا «، أنـت لوحـدك »وماذا عساك أن تفعـل«: �بين قومي فمرني بما شئت، قال 
  .، يعني أن تثير بينهم الشك أو تفتن بينهم حتى يتخلوا أو يتخلى بعضهم عن بعض فافعل ذلك»أن تُخذل بينهم

فذهب نعُيم بن مسعود الثقفي، ذهب إلى قريش واليهود وقبيلته غطفان وبدأ يخُذل بينهم، وكـان مـن الأمـور الـتي قـال 
لا تقُـاتلوا إلا أن يـدفع صـاحبكم رهينـة حـتى يثبـت أنـه جـاد، وأنـه سـوف يبقـى في المعركـة : يهـودلهم قال لقريش وغطفـان وال

ولــن ينســحب منهــا، فكــل واحــد أو كــل قــوةٍ يخُــبرهم بــذلك، فلمــا رأى هــؤلاء ذلــك، بــدءوا يشــكون في الأطــراف الأخــرى، 
  .حتى قرروا أن ينسحبوا، فانسحبت اليهود وانسحبت قريش وانسحبت قبائل غطفان

قبـل أن ينسـحب بالـذات قبائـل قـريش قـد أرسـل حُذيفـة بـن اليمـان لكـي يتحسـس أخبـار قـريش أو  �وكان الرسول 
أخبـــار المشـــركين، وطلـــب منـــه ألا يحُـــدث أمـــرًا، يعـــني ألا يقـــوم بشـــيء إنمـــا فقـــط يســـمع الأخبـــار، يعـــني لا يقُاتـــل أو لا يأســـر 

وقـف بإحـدى الليـالي وقـال  �بـأن النـبي : باردة جدًا، حتى يقُـال أحدًا، فقط يتحسس الأخبار ثم يعود، وكانت ليلة شاتية
المشركين، فسكت  أصـحابه ولم يجُبـه أحـدًا مـنهم، ثم قـال ، يعني أخبار »تي بأخبار القوممن منكم يذهب فيأ«: لأصحابه
، ومـع »تعـرض لـه أحـدن منكم يذهب ويأتيني بأخبار القوم وله الجنة وأنا ضامنٌ أن يعـود سـليمًا أو لا يم«: في الثانيـة

أصحابه ولم ينبري لهذه المهمة أحـدًا مـنهم، لمـاذا؟ كانـت الأوضـاع صـعبة، ليلـة بـاردة، الأحـزاب عـددهم عشـرة  ذلك سكت
، »وائتنــي بــالخبر أو أخبــار القــومقــم يــا حُذيفــة «: ذلــك التفــت إلى حُذيفــة بــن اليمــان فقــال �آلاف، فلمــا رأى النــبي 

مــا كــان لي مــن بـُـدٍ في الــذهاب، يعــني لم يكــن لي نيــة أني أرُيــد  �لمــا قــال اسمــي الرســول : لفــة بــن اليمــان يقــو حــتى أن حُذي
  .»اذهب وائتني بأخبار القوم«: لي �إلا لما قال لي النبي  �الذهاب إلى هؤلاء حتى آتي بأخبار هؤلاء القوم للنبي 

هم، وأن نعُـيم بـن مسـعود الأشـجعي كـان بدءوا ينسحبون هؤلاء الأحـزاب حـتى تفرقـوا، وعرفنـا مـا هـو السـبب في تفـرق
  .له دورٌ في التخذيل بينهم

لم يكــن هنــاك معركــة حاسمــة، لكــن مــع ذلــك أظهــرت أن : إذًا هــذه هــي غــزوة الأحــزاب، لــو تُلاحظــون كانــت نتيجتهــا
  .المسلمون قادرون أن يحموا مكام أو مدينتهم من وجه أعداءهم

ألا وهـو صُـلح الحُديبيـة فـي السـنة السادسـة : وبـين المشـركين نأتي الآن إلى حـدثٍ مهـم جـرى بـين المسـلمين
  .من الهجرة

قــد رأى في منامــه رُؤيــة بــأن المســلمون يتجهــون إلى مكــة  �كــان النــبي : ســبب هــذا الصــلح أو بدايــة هــذا الصــلح
كانـت حـق   –كمـا ذكرنـا مـن قبـل   –ويطوفون حول الكعبة ويسعون، يعني يؤُدون العمرة ثم يحُلقون رؤوسهم، ورؤيا الأنبياء 

أصــحابه بمــا رآه في منامــه، ففــرح النــاس ــذه الرؤيــة، واســتعدوا لكــي يــذهبوا إلى مكــة لأداء  �يعــني صــادقة، فــأخبر النــبي 
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  .العمرة
في الســنة السادســة في ألــفٍ وأربعمائــة مــن المســلمين، لم يكــن معهــم أســلحة ولا جيــوش، فقــط أرادوا  �فخــرج النــبي 

بمــا أرادوا  �لخــروج مــن المدينــة إلى مكــة لأداء العمــرة، فلمــا خرجــوا سمعــت قــريش في مكــة بأخبــار خــروج النــبي الــذهاب أو ا
من العمرة، فرأوا أن ذلك ضعفًا لهم أن يسمحوا لهؤلاء المسلمين الذين حاربوهم في بدر وأُحد وقبـل عـام في السـنة الخامسـة 

مكـــة، وخـــافوا أن تظـــن القبائـــل إنمـــا جـــاء المســـلمون إلى مكـــة لقـــوم في غـــزوة الخنـــدق، أن يســـمحوا لهـــم  بـــالعمرة ودخـــول 
وضــعف قــريش، فقــرروا أن يمنعــوا ويصــدوا المســلمين مــن دخــول مكــة، لأــم رأوا أن في ذلــك ضــعف، يعــني كــأم يــرون أن 

بـل إـم لم يكتفـوا ذلك على الرغم من أنف قريش أو بالقوة أن يدخلوا مكة، فرفضوا أن يأتي المسلمون لمكـة لأداء العمـرة، 
وأصـحابه أن أحـد لا  �لمـاذا؟ العهـد بـالنبي  �فاسـتغرب النـبي  �بذلك وأعدوا العدة للقتـال، جـاءت الأخبـار إلى النـبي 

لم يكـن أحـد يمُنـع مـن دخـول مكـة،  �يمُنع من دخول مكـة مسـلم أو غـير مسـلم، وهـذا معـروف مـن قبـل حـتى بعثـة النـبي 
  .وقد عرفنا سبب منع المشركين المسلمين من ذلك فلماذا يمُنع المسلمون وأصحابه،

حـــاول أن يســلك طريقًـــا آخـــر حـــتى لا يصــطدم مـــع جـــيش المشــركين إلى أن وصـــل إلى منطقـــة أو جهـــة  �اتجــه النـــبي 
صلح الحُديبيـة وهنـاك عسـكر، وبـدأ يرُسـل أو بـدأ يفُـاوض المشـركين في أداء العمـرة، وبـدأ المشـركون يرُسـلون المفاوضـون حـتى 

في الرجــوع عــن مكــة وعــدم أداء العمــرة في هــذا المكــان اللــي هــو المكــان الــذي أطُلــق عليــه الحُديبيـــة،  �ضــوا الرســول يفُاو 
بدُيل بن ورقاء الخزُاعي، ومنهم عُـروة بـن مسـعود الثقفـي، ومـنهم مـن الـذين أرسـلتهم : وأرسلوا مجموعة من الأشخاص منهم

اللــي هــو سُــهيل بــن عمــر وعلــى يديــه تم  –إن شــاء االله فيمــا بعــد  –أيضًــا، وهــذا ســوف نــذكره  �قــريش لمفاوضــة الرســول 
  .إاء أو عقد الصلح
أن قـريش ترُسـل المفاوضـين لـه، قـرر بنفسـه أن يرُسـل أحـدًا مـن قبلـه لكـي يفُاوضـوا قـريش في السـماح  �لما رأى النبي 

سـل عمـر بـن الخطـاب، لكـن عمـر بـن ، وكـان قبـل ذلـك قـد قـرر أن يرُ �للمسلمين بأداء العمرة، فأرسل عثمان بن عفـان 
بـــل أرســل عثمـــان بـــدلاً مـــني، لأن قبيلتـــه بــني أمُيـــة كانـــت أقـــوى في مكــة، فأرســـل عثمـــان بـــن عفـــان : الخطــاب اعتـــذر وقـــال

  .وطلب منه أن يخُبر قريش أن المسلمون لم يأتوا إلى قتال، بل أتوا لأداء العمرة
فذهب عثمان بن عفان ولما وصل إلى مكة؛ حبسته قريش حـتى يشـاورون، يعـني أبقـوه عنـدهم حـتى يتشـاورون في أمـر 

بـأن عثمــان  �السـماح أو الطـرد أو منـع المسـلمين مــن أداء العمـرة، في هـذه الأثنـاء جـاءت إشــاعةً إلى المسـلمين وإلى النـبي 
وأصــحابه يظنــون أن عثمــان قــد  �ن ينــتقم مــن ذلــك، كــان النــبي أ �قــد قتُــل قــد قتلتــه قــريش، فقــرر النــبي  �بــن عفــان 

، وكــــان ذلــــك تحــــت �قتُــــل، فــــدعا إلى المبايعــــة إلى المعاهــــدة أن يبُايعونــــه علــــى القتــــال والانتقــــام لمقتــــل عثمــــان بــــن عفــــان 
ضـــي عـــن هـــؤلاء الأشـــجار، فعُرفـــت هـــذه البيعـــة ببيعـــة الشـــجرة، وأيضًـــا مـــن أســـاميها وممـــا تعُـــرف ببيعـــة الرضـــوان، لأن االله ر 

  .المبايعين
تفـاجئوا بقـدوم عثمـان بـن عفـان إلـيهم، وأن الخـبر كـان إشـاعةً : يبُـايع أصـحابه لمـا انتهـى مـن البيعـة �وبينما الرسـول 

قـــد ســـهل «: قـــال �ولم يكـــن صـــحيحًا، أرســـلت قـــريش سُـــهيل بـــن عمـــرو لعقـــد الصـــلح مـــع المســـلمين، فلمـــا رآه الرســـول 

براس
ن



 

 70

�א��
	�א������  راسنبــــــــــ مركز �

0114828957  

  .لايجوز نسخ أو تصوير المذكرة في أي مكان ... محفوظة لمركز نبراسجميع الحقوق 
 مَالٍ دَمٍ وَلاَ  يأَحَدٌ بمَِظْلَمَةٍ ظلََمْتھَُا إِيَّاهُ فِ  يأَنْ أَلْقَي اللَّهَ وَلاَ يَطْلبُنُِ  لأَرْجُو: رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وسلمقال  

  .المشكلة تنتهي هذه، وعرف أنه سوف »أمركم
لأنــه وقــع في هــذا المكــان، يرجــع  مــن البنــود التــي شــملها صُــلح الحُديبيــة، وعرفنــا لمــاذا عُــرف بصــلح الحُديبيــة؟

  .المسلمون هذا العام ولا يؤُدوا العمرة إلا في العام القادم
  .اتلون المشركينتوُضع الحرب بين الطرفين عشرة سنوات لا يقُاتلون فيها، لا يقُاتل المشركون المسلمون ولا يقُ

فله ذلك، ومـن أراد أن يـدخل في عهـد المشـركين فلـه ذلـك، يعـني القبيلـة الـتي  �أن من أراد أن يدخل في عهد محمدٍ 
  .ترُيد أن تنضم للمسلمين؛ فلها ذلك، والقبيلة التي تنضم للمشركين فلها ذلك
عونـــه المشـــركين، وعلـــى العكـــس مـــن لجـــأ مـــن مـــن لجـــأ مـــن المســـلمين إلى قـــريش أو إلى المشـــركين فـــلا ترُجعـــه أو لا يرُج

أن يرُجعه، ولذلك لما جاء أو انتهوا مـن هـذا العقـد،  �المشركين إلى المسلمين، حتى ولو كان مسلمًا؛ فإنه يجب على النبي 
أول مــا أقاضـيك ـذا الرجــل، هـذا رجـل جــاء مـن عنــدنا : جـاء أبـو جنــدل وكـان يعـيش في مكــة بـين المشـركين، فقــال سُـهيل

  .مسلم من المشركين، ارجعه إليناوهو 
، بعد ذلك طبعًا خلاص سوف يعود المسـلمون إلى مكـة ولـن يـُؤدوا �وكان الذي كتاب الصلح عليّ بن أبي طالب 

أن يتحللــوا مــن  �العمــرة إلا الســنة القادمــة، أي ســنة ســبعة، ولــذلك تعُــرف هــذه العمــرة بعمــرة القضــاء، طلــب مــنهم النــبي 
أو أن يعُيــد الصــلح أو يعُيــد المفاوضــة لكــي يــُؤدوا العمــرة،  �رجــاء أن يتراجــع النــبي  �يبــوا للنــبي عمــرم، فتــأخروا ولم يجُ 

ودخل على زوجته أم سلمة وأخبرها بأن لم يستجب لـه أحـد مـن الصـحابة في التحلـل مـن العمـرة، فاقرحـت عليـه زوجتـه أم 
  .فإم إذا رأوا ذلك سوف يفعلون مثل ما يفعلسلمة أن يخرج دون أن يكُلم أحدًا، وأن يتحلل بنفسه بأن يحلق، 

وإلى  �طبعًا حزن المسلمون لما رأوا ذلك، كانوا يطمحون أن يؤُدوا العمرة، حـتى إن عمـر بـن الخطـاب جـاء إلى النـبي 
، وكــذلك قــال لــه »إن وعــد االله حــق«: قــال �أبــو بكــر وحــاول فيهمــا أن يتراجعــوا عــن عقــد هــذه الصــلح، لكــن الرســول 

  .مثل ذلكأبو بكر 
إنـا {: سمـى هـذا الصـلح بـالفتح، لمـا قـال �طبعًا في ظاهر هذا الصلح أنه كان ليس من صـالح المسـلمين، لكـن االله 

  ، كان هذا الصلح سببًا من أسباب فتح مكة، وسوف نعرف كيف ذلك؟}فتحنا لك فتحًا مبينًا
ـــائج هـــذه الغـــزوة ، وبعـــض القبائـــل انضـــمت إلى قـــريش وإلى �أن بعـــض القبائـــل انضـــمت إلى النـــبي : كـــان مـــن نت

  .قبائل خزاعة، ومن القبائل التي انضمت إلى المشركين قبائل بني بكر �المشركين، ومن القبائل التي انضمت إلى النبي 
تفرغ المسـلمون إلى الـدعوة في الجزيـرة العربيـة، في السـابق كـانوا مشـغولين بالمشـركين أو بقـريش في : من آثار هذا الصلح

ة، كانوا إذا تحركوا تعرض لهم المشركين في قريش، لكن بعـد هـذا الصـلح بـدءوا يتفرغـون للـدعوة إلى خـارج الجزيـرة، داخـل مك
الجزيرة العربية وخارجهـا، وأيضًـا أسـلم مجموعـة مـن قـادة بعـد هـذا الصـلح مجموعـة مـن قـادة المشـركين، مـنهم خالـد بـن الوليـد 

  .�وعمرو بن العاص 
في لقــاءٍ قــادم واالله أعلــم وصــلى االله وســلم علــى  –إن شــاء االله  –ا إيــراده في هــذه الحلقــة، ونلتقــي هــذا مــا يســر االله لنــ
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  المحاضرة الخامسة عشر
الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه، بســم االله الــرحمن الــرحيم، الحمــد الله رب العــالمين، وأُصــلي وأُســلم علــى نبينــا محمــد 

  .حياكم االله معنا في هذه الحلقة، الحلقة الخامسة عشر من حلقات مقرر السيرة النبوية وعلى آله وصحبه أجمعين،
أو بـــين الدولـــة الإســـلامية  �كنـــا نحـــن وإيـــاكم في اللقـــاء الســـابق نتحـــدث عـــن بعـــض الغـــزوات الـــتي دارت بـــين النـــبي 

أُحـد، وتوقـف بنـا الحـديث عنـد صـلح بدر و : والمشركين في قريش، أو المشركين في مكة، ومشركي قريش في مكة، ذكرنا منها
  .الحُديبية

في منامـه بـأم سـوف يـُؤدون العمـرة  �هـو رؤيـة رآهـا النـبي  –صـلح الحُديبيـة  –أن سبب انعقاد هذا الصلح : وقلنا
في مكــة، ولكــن المشــركين في مكــة منعــوهم مــن أداء العمــرة، حــتى ولــو اضــطروا إلى قــتلاهم، لأــم كــانوا يــرون في ذلــك أنــه 

  : لهم، وبعد مفاوضاتٍ بين المسلمين وقريش عُقد صلح الحُديبية، واحتوى على عددٍ من البنود أو الشروط ضعفٌ 
أن تُوقــف الحــرب بــين الطــرفين أي بــين المســلمين وبــين المشــركين مــدة عشــر ســنوات، لا يقُاتــل فيــه : كــان مــن أهمهــا

  .المسلمين أهل مكة، وأيضًا لا يقُاتل المشركين في مكة المسلمين
فتح الباب أو المكان أو القبائل في اختيارهـا أن تنضـم لمـن شـاءت، فـبعض القبائـل : أيضًا شرط آخر وهو مهم أيضًا

قبائل خُزاعة، ومـن تلـك : انضمت إلى المسلمين، وبعضها انضمت إلى قريش، ومن تلك القبائل التي انضمت إلى المسلمين
  .القبائل التي انضمت إلى قريش قبيلة بني بكر

سوف نتحدث عـن بعـض الأحـداث المهمـة والحاسمـة بـين المسـلمين وقـريش في مكـة،  –إن شاء االله  –هذه الحلقة  في
وكان أهمها فـتح مكـة في السـنة الثامنـة، قبـل أن نـدخل في السـنة الثامنـة، أو في فـتح مكـة في السـنة الثامنـة مـن الهجـرة، لابـد 

  .الهجرة كانت سنة احتوت على عدد من الأحداث العظامأن نعلم أن هذه السنة ألا وهي السنة الثامنة من 
خالـد بـن الوليـد : إسلام عض زعامات مكة أو قادات مكـة أو فرُسـان مكـة، منهـا مـثلاً علـى سـبيل المثـال :كان منها

  .، ولا يخفى على أحد من هو خالد بن الوليد؟ فارس من فرسان المشركين، ولا شك أن إسلامه إثراءٌُ◌ لدولة الإسلام�
إسـلام عمـرو بـن العـاص : -أعني بها السنة الثامنة من الهجـرة  –أيضًا من الأحداث التي جرت في هذه السنة 

  .الذي يعتبره بعض المؤرخين أحد دُهاة العرب، أسلم في هذه السنة مع خالد بن الوليد
عليـه بـالفتح الأعظـم، وهـذا أيضًا حصلت بعـض الغـزوات أو بعـض المعـارك الحاسمـة، ومنهـا فـتح مكـة المكرمـة، ويطُلـق 

  .ما سنتناوله بعض قليلً 
فهـو : إذًا وقع أو حدثت غزوة فتح مكة في السنة الثامنـة مـن الهجـرة، وتحديـدًا في شـهر رمضـان، أمـا عـن سـبب الفـتح

مــا جــرى أو مــا قــام بــه مشــركي مكــة أو قامــت بــه قــريش مــن نقــض أحــد بنــود صــلح الحديبيــة الــذي عقــوده مــع المســلمين، 
انضـــمت في حلــفٍ مــع قـــريش، بينمــا قبائــل خُزاعـــة  –كمــا ذكرنـــا قبــل قليــل   –نــت قبائـــل بــني بكــر قـــد انضــمت حيــث كا

براس
ن



 

 72

�א��
	�א������  راسنبــــــــــ مركز �

0114828957  

  .لايجوز نسخ أو تصوير المذكرة في أي مكان ... محفوظة لمركز نبراسجميع الحقوق 
 مَالٍ دَمٍ وَلاَ  يأَحَدٌ بمَِظْلَمَةٍ ظلََمْتھَُا إِيَّاهُ فِ  يأَنْ أَلْقَي اللَّهَ وَلاَ يَطْلبُنُِ  لأَرْجُو: رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وسلمقال  

انضمت في حلفٍ مع المسلمين، وكان بين خُراعـة وبـين بكـر أو قبائـل بـني بكـر ثـارات في الجاهليـة، يعـني كـان بيـنهم معـارك 
الــذين قتُلــوا في أيــام الجاهليــة أو أيــام مــا قبــل البعثــة، وكــانوا وحــروب وقتلــى، وأراد بنــو بكــر أن ينتقمــوا مــن خُزاعــة لقــتلاهم 

  .يتحينون هذه الفرصة
وضــعت الحــرب أوزارهــا، وحُــرم الحــرب علــيهم بموجــب هــذه  –أعــني بــه صــلح الحُديبيــة  –وبعــد أن عُقــد هــذا الصــلح 

ا في إحـدى الأيــام أو في إحـدى الليــالي الاتفاقيـة، فبـدأ وثــار بنـو بكــر يتحينـون الفرصـة للانتقــام ممـا فعلــه ـم خُزاعـة، فوجــدو 
قبائل بني خُزاعة آمنين وهم يجلسون على أحد المياه في مكة، ليس معهم إلا شـيءٌ مـن السـلاح القليـل، لم يكونـوا يتوقعـون 

فاسـتغل بنـو بكـر هـذه الظـروف فقـرروا أن يحُـاربوا بـني  –أعـني مكـة المكرمـة  –أن أحد سوف يعتدي عليهم في هذا المكان 
  .زاعة فأغاروا عليهم أو قاموا بغارةٍ عليهم، فقتلوا منهم العديد من الأشخاصخُ 

طبعًا تعجب خُزاعة مما فعلته م بنو بكر، حيث كان بينهم عهـد وميثـاق في صـلح الحُديبيـة، أـم لا يتحـاربون أو لا 
يتقاتلون، وزاد الأمر صعوبةً وسوءًا أن قريش أعانت حليفتها بني بكر على محُاربة خُزاعـة، وهنـا الآن بـدأت قـريش في نقـض 

يحاربوا المسلمين، وهنا أعـانوا بـني بكـر بالسـلاح وبالمـال وبعـض الجنـود لكـي يحُـاربوا  بند من بنود صلح الحُديبية على أم لا
  .�خُزاعة حليفة المسلمين أو حليفة رسول االله 

أن ينتقم من قريش بمـا فعلـه في خُزاعـة  �وأخبروه بما جرى، فقرر الرسول  �فجاء بعضًا من زُعماء خُزاعة إلى النبي 
من بنود صـلح الحُديبيـة، طبعًـا أدركـت قـريش الخطـأ الـذي اركتبتـه بأـا نقضـت الصـلح أو بنـد  أو بما قامت به من نقض بندٍ 

مــن بنــد صــلح الحُديبيــة، فأرســلت أحــد قادــا لكــي يجُــدد هــذا الصــلح ألا وهــو أبــو ســفيان، فــذهب أبــو ســفيان إلى المدينــة 
حـــتى يجُـــدد أو يعتــذر أو يجُـــدد الصـــلح الحُديبيـــة  �، لكـــي يقُابــل الرســـول �المنــورة مركـــز الدولـــة الإســلامية ومُقـــر الرســـول 

  .ويعتذر عما بدر من قريش
منــه فلــم يــرد عليــه بشــيء، فــذهب إلى أبــو بكــر وعمــر وعلــيّ بــن أبي طالــب يحُــاول فــيهم أن  �أمــا موقــف الرســول 

ستعد ويعُد العـدة لغـزو فبدأ ي �يُساعدوه لكي يجُدد ما نقضته قريش في صلح الحُديبية، لكنهم لم يجُيبوه، أما عن الرسول 
  .قريش في مكة المكرمة

قد أخفى ذلك عن النـاس، ولم يخُـبر إلا القـادة حـتى يفـاجئ المشـركين في مكـة، بـل حـتى أنـه دعـا االله  �وكان الرسول 
  .»ن والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادهااللهم خذ العيو «: وقال �

وممن شارك في غزوة بدر واسمه حاطـب بـن أبي بلتعـة كاتـب قـريش سـراً وأخـبرهم بمـا يهـم بـه  �إلا أن أحد الصحابة 
، لماذا كاتب ومع أنه صحابي ومن البدريين الذين شاركوا في غزوة بـدر، إلا أنـه راسـل قـريش، وكـان السـبب كمـا �الرسول 

 �فاء، فـأراد أن يخُـبر قـريش بمـا يرُيـده الرسـول أنـه كـان لـه أهـل وعشـيرة في مكـة وكـانوا ضُـع: ذكروا أو كما ذكـره هـو بنفسـه
مــا قــام بــه حاطــب بــن أبي بلتعــة، حيــث كــان حاطــب قــد أرســل هــذه  �حــتى يحمــون أهلــه وعشــيرته، وقــد كشــف الرســول 

  .من يبحث عن هذه المرأة، فوجدوا هذه المرأة وأخذوا منها الرسالة �الرسالة مع امرأة، فأرسل الرسول 
أن ينــتقم ممــا فعلــه حاطــب بــن أبي بلتعــة، حيــث طلــب عمــر بــن  �وطلــب مــن الرســول  هنــا جــاء عمــر بــن الخطــاب
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د بـدراً ومـا يـُدريك لعـل االله اطلـع إنـه قـد شـه«: �أن يسـمح لـه بقتـل حاطـب، فقـال الرسـول  �الخطاب مـن الرسـول 
  .»اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: على أهل بدر فقال

جــه النــبي ومعــه عشــرة آلاف مقاتــل مــن المســلمين إلى مكــة المكرمــة بصــورةٍ نعــم في رمضــان مــن الســنة الثامنــة للهجــرة تو 
أهـل مكــة والمشــركين في مكــة، وفي الطريــق لقيــه عمـه العبــاس بــن عبــد المطلــب مســلمًا  –كمــا ذكــرت   –خفيـة حــتى يفُــاجئوا 

  .ومُهاجرًا إلى المدينة المنورة، يعني هاجر مُتأخراً في السنة الثامنة
إسـلام أبـو سـفيان صـخر بـن : إلى مكـة، ومنهـا �صلت بعض الأحداث قبل أن يـدخل الرسـول وفي الطريق أيضًا ح

أن أبــو ســفيان خــرج مجموعــةً مــن أصــحابه لــيلاً يتســامرون أو يتحــدثون عمــا فعلــوه بالمســلمين وبقبيلــة خُزاعــة : حــرب، يقُــال
مع العبــاس بــن عبــد المطلــب صــوت أبــو تحديــدًا، وكــان العبــاس بــن عبــد المطلــب يتجــول في هــذا المكــان أو بــالقرب منــه، فســ

مــا الــذي أتــى بــك عنــدنا أو بــالقرب منــا؟ : سـفيان فعرفــه فجــاء عنــده، فــأخبره مــا الــذي أتــى بــك، أبــو ســفيان يقــول للعبــاس
سوف ينتقم مما فعلته قريش وقبائل بـني بكـر  �وبدأ يلُمح له ويحُذره بأن الرسول  �لقد جاءكم رسول االله : فأخبره فقال

وتستأمنه، يعني تطلـب منـه  �أرى أن تذهب إلى الرسول : ، فسأله أبو سفيان عن الحل ما الحل في ذلك؟ فقالبالمسلمين
  .الأمان

مُعسـكرًا بـالقرب مـن مكـة، وقـريش لم تعلـم بعـد  �وكـان النـبي  �فأركب العباس أبو سفيان معه وتوجه به إلى النبي 
إذا جــاء الصــباح أو خــرج الصــباح فلتــأتني يــا أبــا ســفيان : قــال �، فــدخلوا عليــه لــيلاً، فلمــا رآه الرســول �بقــدوم الرســول 

ألـم ! حك يـا أبـا سـفيانوي«: �فقال له الرسول  �أنت والعباس، فلما جاء الصباح جاءه أبو سفيان بعد أن أمنه النبي 
مـا أحلمـك وأكرمـك وأوصـلك، ولـو كـان معـه : �الرسـول  فقـال أبـو سـفيان ردًا علـى ،»يأن لك بـأن تعلـم أن لا إلـه االله

يعُاتبــه في تــأخر إســلامه، خصوصًــا وأن الحــق قــد ظهــر أمامــه، وفي الأخــير  �إلــهٌ غــيره لأغــنى عــني شــيئًا بعــد، وبــدأ الرســول 
إن أبــو ســفيان ! يــا رســول االله: شــهد أبــو ســفيان أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدًا رســول االله، ودخــل في الإســلام، فقــال العبــاس

رجــلٌ يحُــب الفخــر، زعــيم مــن زعمــاء مكــة يحُــب الفخــر وأن يظُهــر نفســه في مكــة، فاجعــل لــه شــيئًا يتفــاخر بــه، فقــال النــبي 
  .»دخل دار أبو سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمنمن «: �

هــذا محمــد قــد : قــد ســبقه إليهــا، وبــدأ ينُــادي في النــاس وقــالإلى مكــة، وكــان أبــو ســفيان  �بعــد ذلــك توجــه النــبي 
قاتلـك االله ومـا تغُـني عنـا دارك، : جاءكم فيما لا قبل لكم به، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، حتى أـم ردوا عليـه قـالوا

  .يعني خلاص المسلمون قد قدموا إلينا وسوف يحُاربوننا وماذا تغُني عنا دارك أمام هذا الجيش
مكـة ولم يحُصـل بينـه وبـين المشـركين سـوى قتـال قليـل أو بسـيط جـدًا، كـان نتيجتـه انتصـار المسـلمين  �ل الرسول دخ

علــى هــؤلاء الــذين قــاتلهم، فلمــا دخــل مكــة طــاف حــول الكعبــة، وقــد وجــد حــول الكعبــة أكثــر مــن ثلاثمائــة وســتين صــنمًا 
  .ظم من ذلكحول الكعبة فقط، فكيف بخارج الكعبة وفي خارج مكة؟ الحال أع

ــُدمر هــذه الأصــنام، وهــو أول مــن بــدأ في ذلــك بعــد الفــتح، لمــاذا بــدأ النــبي  �ثم بــدأ النــبي  بنفســه بتــدمير هــذه  �ي
الأصنام؟ لأن الناس أو ممـن ضـعف إيمـام أو ممـن أسـلم حـديثاً كـانوا يظنـون أن الـذي يتعـرض لهـذه الأصـنام أو يـتكلم فيهـا 
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  .تدمير هذه الأصنام حتى يظُهر للناس أن ما يعتقدونه غير صحيحوبدأ ب �يُصيبه المرض، فجاء النبي 
: فلما دمر هذه الأصنام طلب مفاتيح الكعبة، وكانت مع عثمان بن طلحـة مـن بـني عبـد الـدار، وكنـا قـد ذكرنـا سـابقًا

والمقصــود  السـقاية، الرفــادة، الحجابــة،: قــد أوجــد بعـض الوظــائف في مكــة، منهــا �أن قُصـي بــن كــلاب أحــد أجـداد النــبي 
فتح باب الكعبة والإشـراف أو سـدانة الكعبـة، وكانـت علـى أيـام الفـتح مـع عثمـان بـن طلحـة، فأخـذها منـه النـبي : بالحجابة

  .مفتاح الكعبة، ثم دخلها ومعه مجموعةً من أصحابه، فصلى داخل الكعبة �
اعيـل وعيسـى وغـيرهم، وكـانوا قـد ووجد داخل الكعبة مجموعة من الصور، صور للأنبياء من قبـل، صـورة لإبـراهيم وإسم

مـن الكعبــة وهـو واقــفٌ علــى  �ومســحها، ثم خـرج النــبي  �وضـعوهم وصــورم علـى أــم يعُظمـون الأصــنام، فجـاء النــبي 
،  »تـرون أنـي فاعـلٌ بكـم يـا معشـر قـريش مـا«: باب الكعبة، جمع المشركين مشركي قرُيش، فلما اجتمعوا عنده سألهم قـال

إلى المدينـة، والغـزوات الـتي قــاموا  �يـُذكر قـريش مـا فعلـوه بالمسـلمين أيــام مكـة، وأيضًـا بعـد هجـرة النـبي  �كأنـه هنـا النـبي 
لـــو : أنـــه يقـــول لكـــم، يعـــني ك»مـــا تـــرون أنـــي فاعـــلٌ بكـــم«: ــا، والأذى الـــذي عـــذبوه فيـــه المســـلمين، فهنـــا يـــذكرهم يقـــول

بكـل تواضـعٍ  �أخوٌ كريم وابن أخٍ كريم، فقال لهم الرسـول  خيراً: انتقمت منكم، هل أنتم سوف تلومونني في ذلك؟ فقالوا
  .»ماذهبوا لا تثريب عليك«: وعفو

ها خالـدةً تالـدة لا ينزعهـا خـذو «: أو نزل من الكعبة وأعطى المفاتيح إلى عثمان بن طلحة وقال له �ثم خرج النبي 
  .كعبةيح الكعبة أو بأيديهم مفاتح أو مفتاح ال، واستمرت مفات»منكم إلا ظالم

مجموعـة مـن دمـاء المشـركين الـذين اشـتد أذاهـم  �طبعًا أسلم في هـذا الوقـت أو قبـل ذلـك أهـدر النـبي  �طبعًا النبي 
ممــن يجــد هــؤلاء أن يقتلـوهم، حــتى لــو وجــدوهم مُتعلقـين بأســتار الكعبــة، والســبب في  �أو أهـدر دمــائهم، وطلــب الرسـول 

  .سلام والمسلمينللأعمال العظيمة التي قاموا ا تجاه الإ: ذلك
عكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية، وهند بنت عتبة، وغيرهم، ولكـن هـؤلاء كلهـم طبعًـا مـا قتُـل مـن  : فمن هؤلاء

هنــد بنــت عتبــة، عكرمــة بــن أبي جهــل، : هــؤلاء إلا نفــرٌ قليــل، وغالبيــة هــؤلاء طلــب الأمــان وأكثــرهم أٍســلم، يعــني ممــن أســلم
أن يـُؤذن علـى ظهـر الكعبـة، فصـعد  �بلال بن رباح  �وقت صلاة الظهر، أمر الرسول وصفوان بن أبي أمية، ولما حان 

فــوق الكعبــة وأذن، وكــان ذلــك بمثابــة إعــلانٍ عــن ظهــور الإســلام، وقــد فــرح المســلمون لمــا رأوا هــذا الموقــف أذان بــلال علــى 
  .ظهر الكعبة، وغاظ ذلك المشركين

عـنهم، ويـترك المدينـة ويبقـى في مكـة المكرمـة،  �، خاف الأنصار أن يتخلى النـبي �الفتح على نبيه  �لما أتم االله 
المحيــى ! عــاذ االلهم«: �هــل ســوف تتركنــا وتبقــى بــين أهلــك وعشــيرتك في مكــة؟ فقــال لهــم النــبي : فــأخبروه بــذلك، قــالوا

  .وذهب عنهم ما كانوا يخافونه ، فاطمئن الأنصار»محياكم والممات مماتكم
مـن  «: قـال �يجُـدد حـدود الحـرم ويطُهرهـا مـن آثـار الجاهليـة والأصـنام، حـتى أنـه نـادى النـبي  �لنـبي بعد ذلك بـدأ ا

العديــد مــن الســرايا لتــدمير  �، وأرســل أيضًــا النــبي »ن يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فــلا يــدع فــي بيتــه صــنمًا إلا وكســرهكــا
  .ن الأصنامالأصنام، فمن الأصنام التي دُمرت العُزى وسواع ومناة وغيرها م
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  .غزوة حُنين في السنة الثامنة من الهجرة: جاء بعد ذلك عدد من الأحداث في هذه أيضًا السنة، من تلك الأحداث
فــتح مكــة اجتمعــت قبائــل الطــائف مــن ثقيــف  وهــوازن وقــرروا أن يبــدءوا  �فلمــا أتم النــبي  :أمــا ســبب هــذه الغــزوة

أتي المســـلمين فيحـــاربوم، عرفـــوا أن المســـلمين لا محالـــة ســـوف يحُـــاربوم، بمحاربـــة المســـلمين أو الدولـــة الإســـلامية قبـــل أن يـــ
فقرروا أن يبدءوا م قبل أن يبدأ م المسلمين، فجمعوا عُدم وخرجوا على رأس جيشٍ كبير لكـي يقُـاتلوا المسـلمين، وكـان 

شيوخ أو كبار السـن ممـن كـان لـه خـبرة أنه خرج بالنساء والأطفال، فجاءه أحد ال: يقودهم مالك بن عوف، وحتى أنه يقُال
حـتى يقُاتـل ويجعـل كـل رجـلٍ : مـالي أراك قـد أخرجـت النسـاء والأطفـال معـك؟ فقـال: في القتال واسمه دريد بن الصمة وقـال

أهله خلفه حتى يقاتل ويدُافع عنه، يعني كأن ذلك دافع لكي يثبت في المعركة، فقال له دريـد للقائـد العـام لجيـوش ثقيـف أو 
نهـزم شـيء؟ إـا إن كانـت لـك، لـن ينفعـك إلا رجـلاً بسـيفه، وإن  : المشركين مالك بن عوف قال دريد له جيش

ُ
وهل يرد الم

  .كانت عليك فُضحت في أهلك ومالك
  .يعني يقصد المنهزم لن يرده شيء إن هُزم؛ ترك ما يملك من سلاح وأهل ومال ثم هرب حتى ينجو بنفسه

ومــن الــذي انتصــر؟ ومــا هــو موقــف المســلمين مــن هــذه الغــزوة؟ هــذا إن شــاء االله مــا مــا الــذي جــرى في هــذه الغــزوة؟ 
  .سنتناوله في اللقاء القادم، ونكتفي ذا القدر واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد
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  المحاضرة السادسة عشر
الله رب العــالمين، وأُصــلي وأســلم علــى نبينــا محمــد الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه، بســم االله الــرحمن الــرحيم، الحمــد 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم االله معنا في الحلقة السادسة عشر من حلقات مقرر السيرة النبوية
أن هــذه الســنة مـــن : وكنــا نحــن وإيــاكم في اللقـــاء الســابق نتحــدث عــن الأحـــداث الــتي جــرت في الســنة الثامنـــة، وقلنــا

منهـا إسـلام بعـض : لدولة الإسلامية أو في العهد المدني، حيث أا وقعت فيها العديـد مـن الأحـداثالسنوات العظيمة في ا
فـتح مكـة المكرمـة في رمضـان مـن : ، وأيضًا من الأحـداث المهمـة�وعمرو بن العاص  �قادة المشركين كخالد بن الوليد 

  .هذه السنة
أن ســببها أن أهــل الطــائف مــن قبائــل : غــزوة حُنــين، وقلنــا وكنــا قــد توقفنــا في اللقــاء الســابق عمــا جــرى في أو بــدايات

ثقيـــف وهـــوازن قــــرروا أن يبـــدءوا المســـلمين بــــالحرب قبـــل أن يبـــدءوا ــــم، أيقنـــوا أن المســـلمين لا محالــــة ســـوف يـــأتون إلــــيهم 
وعرفنــا أنــه  ويحُــاربوم، ولــذلك قــرروا أن يبــدءوا ــذه الحــرب، وكــان قائــد أهــل الطــائف في هــذه الغــزوة هــو مالــك بــن عــوف،

  .أخرج مجموعةً من النساء والأطفال
  عرفنا لماذا أخرج هؤلاء؟

قاتلين ويثبتهم في المعركة، علم الرسول  
ُ
بتجمع أهل الطائف، فخـرج مـن مكـة في السـنة  �حتى يرفع من معنويات الم

ة مـن أكـبر الغـزوات الـتي كـان فيهـا الثامنة من الهجرة ومعه اثنى عشر ألف مُقاتل، عدد كبير جدًا، وربما أكبر من وهذه الغـزو 
لـن ُــزم اليــوم مــن قلــة، يعــني إن هُزمنــا لــن يهزمنــا : قــال �عـدد المســلمين كثــيراً، حــتى أن أحــد المســلمين أو أحــد الصــحابة 

  .جاء في نفسه لما سمع هذه المقولة، يعني كأن فيها اتكال على عدد الجيش وعدم التوكل على االله �قلة جيشنا، فالنبي 
وفي الطريق رأى المسلمون سدرةً عظيمة أو شجرة السدرة نعم، كان العرب يعُظمون هذه السـدرة واسمهـا ذات أنـواط، 

أن يجعــل لهــم ســدرة أو شــجرة كمــا لهــؤلاء المشــركين يعُظموــا كمــا يفعــل هــؤلاء المشــركين في التعظــيم  �فطلبــوا مــن الرســول 
هذا الكلام الذي قاله ممن كان حديث عهـدٍ بالإٍسـلام ولم يـتمكن الإيمـان  االله أكبر، يبدو أن: �وغيرها، فقال لهم الرسول

قلـتم كمـا قـال االله أكبـر «: لمن طلب أن يجعل لهم شجرةً مثل هذه الشجرة التي يعُظمها العـرب �في قلبه، فقال الرسول 
ــا آلهــة كمــا لهــم آلهــة قــال كبن ســنن مــن كــان إنكــم قــومٌ تجهلــون، إنهــا الســنن، لتــر : قــوم موســى لموســى اجعــل لن

  .»قبلكم
ليُلاقــي هــذا الجــيش، ونــزل في أحــد الوديــان وادي حُنــين، وهــم يهبطــون في هــذا الــوادي أو يمشــون  �ثم اتجــه الرســول 

في هذا الوادي؛ تفاجئوا بجيش أهل الطائف ينزل علـيهم مـن فـوق الـوادي أو مـن الجبـال المحيطـة بـالوادي ويرمـوم بالنبـل أو 
مـــن فــوقهم وهـــم في الأســفل، فارتبـــك هــذا الجـــيش ولم يكــن يتوقـــع بأنــه يقُابـــل هــذا الجـــيش في هـــذا  بالرمــاح، فكـــان الجــيش

الوقت أو في هذا الوادي، كانوا يتوقعـون أـم سـوف يتقـابلون في مكـان مكشـوف، وسـوف تكـون هنـاك في البدايـة مُبـارزة، 
بمفاجـــأة أهـــل الطـــائف علـــيهم في هـــذا  يعـــني ســـوف يكونـــون مســـتعدين في حينهـــا، لكـــن تفـــاجئوا بنـــزول أهـــل الطـــائف أو

  .الوادي
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أنــه لم : فاضــطرب جــيش المســلمين فهــرب غالبيــة هــذا الجــيش الاثــنى عشــر ألــف مقاتــل، حــتى جــاء في بعــض الروايــات
من هـؤلاء الاثـنى عشـر مائـة مقاتـل، والبقيـة هربـوا تفـاجئوا أو اضـطربوا هربـوا مـن المعركـة، ومـن الـذين بقـوا  �يبقى مع النبي 

  .أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس وغيرهم: �نبي مع ال
هاجرين والأنصار، وبدأ النـبي 

ُ
يحُمـس ويـدعوا الـذين هربـوا إلى الرجـوع،  �فثبت الرسول ومن معه في عددٍ قليلٍ من الم

يـا : سوطلب من عمه العباس وكان ذا صوتٍ جهور أو ينُادي في الناس، ويطلـب مـنهم العـودة، فبـدأ العبـاس يصـرخ في النـا
نــادي أو 

ُ
أهــل الأمصــار، يــا أهــل بيعــة الرضــوان، يــا بــني الحــارث يــا أيهــا الأوس، يــا أيهــا الخــزرج، فكلمــا سمــع هــؤلاء صــوت الم

علــى أهــل  �، وكانــت النتيجــة انتصــار النــبي �حــتى رجعــوا وثبتــوا مــع النــبي  �صــوت العبــاس؛ بــدءوا يرجعــون إلى النــبي 
  .الطائف

عركـــة غنـــائم كثـــيرة، غنمـــوا مـــن الأمـــوال والمواشـــي ووقـــع بأيـــدهم مـــن الســـبي، والمقصـــود طبعًـــا غـــنم المســـلمون في هـــذه الم
: بالسبي النساء والأطفال الشيء الكثير، وصدقت مقولة ذلك الرجل أو الشيخ لما قال لقائد أهل الطائف مالك بـن عـوف

نهــزم شــيئًا، وفعــلاً لمــا اــزم أهــل الطــائف؛ هربــوا وتركــوا أمــوا
ُ
بجمــع هــذه  �لهم ونســاؤهم وغيرهــا، وأمــر الرســول أنــه لا يــُرد الم

الغنائم من الأموال والمواشي، ووضعها في أحد الأماكن ولم يستعجل في قسمتها، رجاء أن يـأتي أهـل الطـائف، فـانتظر عـدة 
  . أيام، فلم يأتي أهل الطائف، فقرر أن يقسمها

الطـــائف، فجـــاءت عنـــدنا غـــزوة تعُـــرف بغـــزوة  لكـــي يطُـــارد هـــؤلاء في مقـــر إقـــامتهم ألا وهـــو �بعـــد ذلـــك اتجـــه النـــبي 
 �الطــائف بعــد حُنــين مباشــرة في الســنة الثامنــة، طبعًــا لمــا اتجــه إلى الطــائف، كانــت الطــائف محُصــنة، فلــم يســتطيع الرســول 

الدخول إليها مباشرة، ففرض عليها الحصار، واستمر الحصـار عـدة أيـام، حـتى أـم اسـتخدموا بعـض الأسـلحة الـتي لم تكـن 
تشرة في ذلك الوقت، أو لم تنتشر بشـكلٍ كبـير بـين العـرب منهـا المنجنيـق، فرمـاهم أو رمـى الطـائف بـالمنجنيق حـتى تـوهن مُن

  .وتضعف قوم ويستسلموا، إلا أم تمسكوا بالدفاع عن منطقتهم
بعـــض  �شـــهراً كـــاملاً، فاستشـــار الرســـول : أو في بعـــض الروايـــات –كمـــا يقُـــال   –فطـــال الحصـــار حـــتى أنـــه اســـتمر 

أصحابه في البقاء على الحصار أو الرجـوع، فأشـار إليـه بعضـهم أن يفـك الحصـار وأن يعـود إلى المدينـة المنـورة، وعـاد الرسـول 
مــن الطــائف، وفي الطريــق بــدأ يقســم الغنــائم وهــي كثــيرة جــدًا، أمــوال ومواشــي ونســاء ومــا يُســمى ســبايا وأطفــال ومــن  �

  .النساء والأطفال وغيرهم
يُضاعف القسمة لبعض الأشخاص فيُعطيه مثلاً بدل أن يعُطيه عشرة من الإبـل مـثلاً أو مـن الماشـية  �وكان الرسول 

يقصـــد مـــن ذلـــك مضـــاعفة القســـمة لـــبعض  �الغـــنم، يعُطيـــه مائـــة، يُضـــاعف وأحيانــًـا يعُطيـــه مـــائتين، وهكـــذا، وكـــان النـــبي 
أشخاص حديثي عهد بإسلام أو حـتى غـير مسـلمين  الأشخاص حتى يؤُلف قلوم للإسلام، ويعُرف هؤلاء بالمؤلفة قلوم،

  .قلوم إلى الإسلام بإعطائهم هذه الغنائم �يؤُلف النبي 
أبو سـفيان، وصـفوان بـن أميـة، وعُيينـة بـن حصـن والأقـرع بـن حـابس، وجبـير بـن : أعطى أبو سفيان من المؤلفة قلوم

كــلٌ يرُيــد أن يحصــل علــى   �وا يتزاحمــون علــى النــبي مطعــم وســهيل بــن عمــرو أعطــاهم غنــائم مُضــاعفة، حــتى أن النــاس بــدء
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  .يعُطيهم ما يطلبونه تأليفًا لهم على الإسلام �هذه الغنيمة، وكان النبي 
ـــائم، أو أعطـــاهم ولكـــن شـــيء قليـــل،  �إلا أن النـــبي  وهـــذا مـــن المســـتغرب أيضًـــا، لم يعُطـــي الأنصـــار شـــيئًا مـــن الغن

لـــوم ويســـتثنيهم وهـــم الـــذين وقفـــوا معـــه وناصـــروه، فبـــدءوا يتكلمـــون، فجـــاء فاســـتغرب الأنصـــار، يعُطـــي النـــاس أو المؤلفـــة ق
وأنـت «: سـأله �فـأخبره بمـا يتحـدث بـه قومـه، فقـال الرسـول  �إلى الرسول  �سيدهم أو سيد الخزرج سعد بن عُبادة 

مـن سـعد  �ل ، يعـني أنـا مـثلهم مسـتغرب كيـف تعُطـي هـؤلاء وتتركنـا؟ فطلـب الرسـو أنـا مـن قـومي: ، قـال»ما هو موقفـك
  .بن عبادة أن يجمع قومه

تألفـت بهـا «، يعـني شـيء حقـير »عاعة مـن الـدنياأوجدتم يا معشر الأنصار في لُ «: �فلما اجتمعوا قال لهم النبي 
ـــا ليُســـلموا ووكلـــتم إلـــى إســـلامكم أنـــتم وكلـــتكم إلى إســـلامكم، وأولئـــك : الســـبب، قـــال �، هنـــا الآن ذكـــر النـــبي »قومً

ن يــا معشــر الأنصــار أن يــذهب النــاس بالشــاة ألا ترضــو «: �أعطيــتهم لأن الإيمــان لم يســتقر بعــد، ثم قــال لهــم الرســول 
إلـى رحـالكم فوالـذي نفـس محمـدٍ بيـده لـولا الهجـرة لكنـت امـرئً مـن الأنصـار، ولـو  ����والبعير وترجعوا برسول االله 

اس شــعبًا وســلك الأنصــار شــعبًا لســلكت شــعب الأنصــار اللهــم ارحــم الأنصــار وأبنــاء الأنصــار وأبنــاء أبنــاء ســلك النــ
  .، وكفى ذه الكلمات من غنيمة»الأنصار

بــين أيــديكم، وأينمــا ذهبــتم فأنــا معكــم، وخــتم كلامــه بــأن دعــا لهــم بالرحمــة،  �أنــا معكــم، والرســول : قــال �النــبي 
  .�وليس هم فقط بل دعا لأبناءهم وأحفادهم، فلما سمعوا الأنصار ذلك رضوا وتأثروا من كلام النبي 

لهــم مــا  يرُيــدون منــه أن يــرد مــا قســمه مــن غنــائم أو يــرد �الغنــائم، جــاء وفــد هــوازن إلى النــبي  �بعــد أن قســم النــبي 
نعـدل لا : ، قـالوا»ا المـالاختـاروا إمـا السـبي وإمـ«: قال لهم �فقدوه من السبي والأموال، فلما جاء هذا الوفد إلى النبي 

: �بالأحســاب شــيئًا، اردد إلينــا نســائنا و أبناءنــا، وتنــازلوا عــن أمــوالهم المواشــي ومــن الإبــل والغــنم وغيرهــا، فقــال الرســول 
، ، أي النسـاء والأطفـال»و أطلـب مـن المسـلمين أن يـردوا إلـيكم السـبيإلي حتى أستشفع أ إذا جاء في الغد تعالوا«

وكلم المسلمين، وألح أو حثهم على أن يعُيدوا إليـه نسـاؤهم وأطفـالهم أو مـا يُسـمى السـبي،  �فلما أتى من الغد جاء النبي 
  .سبيهم �فاستجاب أكثرهم وأعاد لهم النبي 

والـتي ذكرنـا منهـا كـان أعظمهـا  –أعـني ـا السـنة الثامنـة  –بعد ذلك ننتهـي مـن الأحـداث الـتي جـرت في هـذه السـنة 
  .فتح مكة، وإسلام بعض أفخاذها

ألا وهو المواجهة مـع اليهـود، اليهـود قـوة : لننتقل الآن إلى حدثٍ آخر من الأحداث التي جرت في العهد المدني
قــد عقــد معاهــدةً مــع اليهــود بعــدم محاربــة  �في العهــد المــدني، وعلــى الــرغم مــن أن النــبي  � مــن القــوى الــتي واجهــت النــبي

الدولة الإسلامية، إلا أن اليهود لم يلتزموا ا، حيث كان أول من بدأ بنقضها، وقـد دارت عـدد مـن الغـزوات بـين المسـلمين 
  :وبين اليهود

غـزوة بـني  –قبائـل اليهوديـة في المدينـة المنـورة، وقعـت هـذه الغـزوة أن قينقاع، إحدى ال :منها غزوة بني قينقاع، و قلنا
هو الاعتداءات الـتي قـام ـا بـني قينقـاع علـى المسـلمين، حـتى وصـل ـم : في السنة الثانية من الهجرة، وكان سببها –قينقاع 
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راد أن يــُـدافع عـــن النســـاء أن ذلـــك الرجـــل أ: الأمـــر أـــم قتلـــوا أحـــد المســـلمين في أحـــد أســـواقهم، وذكـــروا الســـبب في ذلـــك
ـــه بـــني قينقـــاع  �المســـلمات، فجـــاءوا وقتلـــوه، فلمـــا قتلـــوه؛ أمـــر النـــبي  أصـــحابه أن يعـــدوا العـــدة ليُحـــاربوا وينتقمـــوا ممـــا فعلت

  .بالمسلمين
ـــا، فـــأجلاهم أي طـــردهم إلا بـــلاد  �فحاصـــرهم النـــبي  في ســـنة اثنـــين مـــن الهجـــرة، واستســـلموا بعـــد خمســـة عشـــر يومً

  .الشام
قــام بمعاقبــة بعضًــا مــن زعمــائهم الــذي عُــرف  �أن الرســول : ن الأمــور التــي جــرت بــين المســلمين واليهــودأيضًــا مــ

بقتل هذا الرجل اليهودي في السـنة الثالثـة مـن الهجـرة،  �عنهم أذيتهم للمسلمين، ومنهم كعب بن الأشرف، أمر الرسول 
فقـد كـان يقـول القصـائد في هجـاء المسـلمين، ويتعـرض   وكان كعـب مـن أثريـاء اليهـود وشـعرائهم ومـن أشـد أعـداء المسـلمين،
  .لنساء أيضًا المسلمين، ويحُرض أعداءهم على الانتقام من المسلمين

لكـــي ينتقمـــوا مـــن هـــذا الرجـــل فخـــرج مجموعـــة علـــى رأســـها محمـــد بـــن  �مجموعـــة مـــن الصـــحابة  �فنـــدب الرســـول 
أن يتُــاجروا معــه، فلمــا أمــن كعــب بــن الأشــرف؛ قــاموا  مســلمة، فــذهبوا إلى حصــن كعــب بــن الأشــرف وأظهــروا أــم يرُيــدون

  .وتخلصوا منه، و كان مقتله في السنة الثالثة من الهجرة
أن بــني النضــير : غــزوة بــني النضــير ســنة أربعــة، وقلنــا: وبــين اليهــود ����أيضًــا مــن الغــزوات التــي دارت بــين الرســول 

جـــاء إلى منـــازل أو إلى ديـــار بـــني النضـــير  �أن الرســـول : إحـــدى قبائـــل اليهـــود في المدينـــة المنـــورة، وكـــان ســـبب هـــذه الغـــزوة
ة، فجـاء أن يـدفع هـذه الديـ �يستعين م في دفع ديةٍ كان أحد أصحابه قد قتل رجـلاً مـن إحـدى القبائـل، فقـرر الرسـول 

نعــم نُســاعدك، اجلــس فقــط في هــذا المكــان حــتى : عنــد هــؤلاء اليهــود يطلــب مــنهم أن يســاعدوه في دفــع هــذه الديــة، فقــالوا
هــذا محمــد بيــنكم فــلا يفــوتكم، فــاتفقوا : تشــاور هــؤلاء اليهــود فيمــا بيــنهم، قــالوا �نجمــع لــك الديــة، فلمــا جلــس الرســول 

يتخلصـون منـه، فجـاء رجـلٌ مـنهم اسمـه عمـرو بـن جحـاش وأخـذ الصـخرة لكـي على أن يلقوا عليـه صـخرةً مـن فـوق البيـت ف
مــن ديــارهم ورجــع إلى المدينــة  �بمــا همــت بــه اليهــود، فخــرج النــبي  �، لكــن الــوحي جــاء إلى النــبي �يلُقيهــا علــى النــبي 

نورة، وهناك أعد العُدة لكي يحُارم
ُ
  .الم

وا فــترة، حـــتى أن رأس المنـــافقين عبـــد االله بـــن أبي بـــن ســـلول وحاصـــر بـــني النضـــير في ديـــارهم واســـتمر  �وجــاء الرســـول 
أرسـل إلى بــني النضـير، وطلــب مـنهم ألا يستســلموا وألا يخضـعوا لمحمــد ووعــدهم بالنصـرة، ولمــا سمـع اليهــود كـلام عبــد االله بــن 

م الرعــــب، فــــرض وشــــدد علــــيهم الحصــــار، حــــتى ألقــــى االله في قلــــو  �أبي ازدادوا قــــوةً لمواجهــــة المســــلمين، لكــــن الرســــول 
أن يخرجـوا مـن  �، فطلـب مـنهم الرسـول �أكثر من ذلك، ونزلـوا علـى حكـم الرسـول : فاستسلموا بعد ست ليالٍ ويقُال

  .ديارهم، ثم قسم أراضيهم وديارهم بين المسلمين بعد أن أخرجهم من ديارهم
في السـنة الخامسـة مـن الهجـرة، وهـذه نأتي الآن إلى غـزوة بـني قريظـة، وأيضًـا قريظـة قبيلـة مـن قبائـل اليهـود، وكـان ذلـك 
أن قبائـل بـني قرُيظـة نقضـوا العهـد، : الغزوة لها علاقة بغزوة الأحـزاب الـتي ذكرناهـا مـن قبـل بالسـنة الخامسـة مـن الهجـرة، قلنـا

ـــة المســـلمين حيـــث جـــاء أحـــد زعمـــاء بـــني النضـــير وهـــو حُيـــي بـــن أخطـــب وحـــثهم  وقـــرروا أن ينضـــموا علـــى الأحـــزاب لمحارب
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ى محاربــة المســلمين والانضــمام مــع الأحــزاب، فنقضــوا العهــد بــألا يحُــاربوا المســلمين، فحــاربوا المســلمين وانضــموا وحرضــهم علــ
 �لمــا انتهــت غــزوة الأحــزاب وانســحب الأحــزاب وضــع ثيابــه وســلاحه، فجــاءه جبريــل  �مــع الأحــزاب، وكــان الرســول 

إن الملائكــة قــد : غــزوة أو ذهــب الأحــزاب، فقــالنعــم وضــع الســلاح، انتهــت ال: أوضــعت الســلاح يــا محمــد؟ فقــال: فقــال
  .�أن يخرج إلى بني قريظة بأمرٍ من االله  �توجهوا إلى بني قريظة، وحث جبريل الرسول 

فـلا يُصـلين العصـر مـن كـان سـامعًا مُطيعًـا «: ولـبس سـلاحه مـرةً أخـرى، ثم نـادى في النـاس وقـال �فخرج الرسـول 
عنــد بــني قريظــة، وقــد اجتهــد بعــض  �يتســابقون للوصــول إلى للحــاق بالرســول  �الصــحابة  ، فخــرج»إلا ببنــي قريظــة

يــأمر بـأن لا يُصــلي أحــد إلا في بــني قريظــة، ومــنهم  �، مــنهم مـن كــان يظــن أن النــبي �الصـحابة في فهمهــم لكــلام النــبي 
إلى بـني قريظـة وفـرض  �وهـو كـذلك أنـه يحـثهم  علـى الإسـراع للوصـول إلى بـني قريظـة، فجـاء النـبي  �من فهم مراد النبي 

شـدد علـيهم الحصـار، ولكـنهم استسـلموا، ولم يقُـاموا  �عليهم الحصار، وتحصنوا في ديـارهم فـترةً مـن الـزمن، حـتى أن النـبي 
  .�أو لم يستسلموا أو لم يستمروا في المقاومة، فجاءوا وخضعوا لحكم النبي 

حيـث كـان الأوس حلفـاءً لبـني قريظـة، فقـال لهـم الرسـول وطلبوا أن يحُسـن إلـيهم،  �وكان الأوس قد جاءوا إلى النبي 
مــوا بيـــنهم ســعد بـــن معــاذ ســـيد حك«: نعــم، فقـــال: ن الأوس فقــالوا، أي مـــ»ترضــون أن أحكــم رجـــلاً مــنكم أو«: �

ان سعد بن معاذ قد جُرح في غزوة الأحزاب، وكـان مريضًـا ومتـأثراً بسـبب هـذا الجـرح، فجـاءوا بسـعد بـن معـاذ ، وك»الأوس
، فكان حكـم سـعد �الأوس، ومثل ما ذكرت أن الأوس كانوا حلفاء لبني قريظة، فجاءوا به محمولاً إلى الرسول سيد  �

حكمـت فـيهم بحكـم االله مـن لقـد «: �أن يقُتل الرجل ويسبى الذررية وتقُسم الأموال، فقـال لـه الرسـول : بن معاذ فيهم
  .وسبي نساءهم وأطفالهم وتقسيم أموالهمبقتل رجالهم  �، فجاء وحكم عليهم النبي »فوق سبع سماوات

حُيي بن أخطب سيد بني النضير الذي أغـراهم وحرضـهم علـى نقـض العهـد، وكـان سـعد : كان من الذين قتُل معهم
قــد دعــا االله لمــا جُــرح في غــزوة الأحــزاب أو أُصــيب، ألا يمُيتــه حــتى يقُــر عينيــه ببــني  �ابــن معــاذ  –كمــا ذكــرت ســابقًا   –

 �، حــتى أن الملائكــة شــهدت جنازتــه، وذكــر النــبي �قريظــة، فاســتجاب االله لــه، وبعــد حكمــه لم يلبــث قلــيلاً إلا ومــات 
  .عنه أنه اهتز عرش الرحمن لموته

أرسـل جـيش وأعـد جيشًـا لمواجهـة اليهـود في خيـبر، وخيـبر   �رسـول بعد هذا جاءت غزوة خيبر في السـنة السـابعة، ال
 �كانــت مــن أعظــم مراكــز اليهــود في الحجــاز، وكانــت عبــارة عــن حصــون ومنطقــة قويــة، ومنطقــة زراعيــة، فأرســل الرســول 

 �ل حيـــث لم يكونـــوا يعلمـــون أن الرســـو  �فأعـــد عـــدةً لمواجهـــة هـــؤلاء اليهـــود، فاتجـــه إلى ديـــارهم، وقـــد فـــاجئهم الرســـول 
كـــان يعُـــين بعـــض القـــادة لفـــتح بعـــض   �ســـوف يـــأتيهم، فجـــاء إلى حصـــوم وفـــتح الحصـــن بعـــد الآخـــر، حـــتى أن الرســـول 

طــين الرايــة غــدًا رجــلاً يحــب االله ورســوله ويحبــه االله لأُع«: �الحصــون ومــنهم علــي بــن أبي طالــب، حيــث قــال الرســول 
  .لرجل، فكان علي بن أبي طالبنوا هذا ا، فتسابق المهاجرين والأنصار على أن يكو »ورسوله

يفــتح الحصــن بعــد الآخــر، حــتى فــتح آخــر حصــوم، وقتُــل مــن  �طبعًــا بعــد فــترة مــن فــتح هــذه الحصــون، كــان النــبي 
اليهود قرابـة الثلاثـة وتسـعين رجـل، ولم يقُتـل مـن المسـلمين إلا قرابـة الخمسـة عشـر، في هـذه الأثنـاء قـدم مهـاجري الحبشـة في 
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 �لحبشـة إلى المدينــة المنــورة، وبعضـهم اتجــه إلى خيــبر، وكـان مــنهم جعفــر بـن أبي طالــب، حــتى أن النــبي السـنة الســابعة مــن ا
م غنـائم خيـبر أعطـى هـؤلاء المهـاجرين ، ولمـا قسـ»بفتح خيبر أو بقدوم جعفـرواالله ما أدري بأيهما أفرح «: فرح م وقال

  .أي مُهاجري الحبشة شيئًا من غنائمها
أبو هريرة عبد الرحمن بـن صـخر الدوسـي، قـدم في هـذه السـنة سـنة سـبعة مـن : � على النبي أيضًا من الذين قدموا

  .الهجرة، وأيضًا أبو موسى الأشعري وغيرهم
  .الآن نشبع من التمر: قالت لما فتُح خيبر �بعد أن قسم الغنائم وكانت غنائم كبيرة جدًا، حتى أن عائشة 

قهم ولا يطـرهم مـن خيـبر مقابـل أن يـدفعوا لـه نصـف الثمـار، فأبقـاهم النـبي أن يـب �إلا أن اليهود اقترحوا علـى النـبي 
  .في خيبر �

اللـي هـو الشـاة المسـمومة، جـاءت إحـدى  اليهـود اسمهـا : من الأحداث التي حدثت في هذه السنة بعد فتح خيبر
 �فأكـل منهـا النـبي  �لنـبي زينب بن الحارث وجاءت بشاةٍ مشوية تحديدًا الذراع منها، ووضـعت فيهـا السـم وأهدتـه إلى ا

لكن الوحي جاءه بما فعلته هذه المرأة، فلفظها ولم يأكلهـا، لكـن أحـد أصـحابه الـذي أكـل منـه مـات مـن أكلتـه، فقـرر النـبي 
  .أن يقتص منها �

بسبب هذه الأكلة، أو بسبب هذه الشـاة المسـومة، واسـتمر يتـأثر ـا مـن السـنة السـابعة إلى السـنة  �وقد تأثر النبي 
  .لحادية عشر، حتى أنه مات بسبب هذا السما

  .فدك وتيماء: طبعًا استسلم فيها بعد المناطق الأخرى لليهود مثل
ألا وهـي صـفية بنـت : مـن ابنـة أحـد زعمـاء اليهـود �اللي هو زواج النبي : من الأحداث التي جرت بعد فتح خيبر

وعـرض عليهـا  �حُيي بن أخطب، أبوها قتُل في غزوة بني قُريظة، وقد وقعـت صـفية في الأسـر في السـبي، فاصـطفاها النـبي 
  .�فصارت من أمهات المؤمنين  �العتق وأن يتزوج ا مقابل إسلامها، فأسلمت وأعتقها وتزوجها النبي 

  قدر واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبيا محمدنكتفي ذا ال
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  المحاضرة السابعة عشر
الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه، بســم االله الــرحمن الــرحيم، الحمــد الله رب العــالمين، وأُصــلي وأســلم علــى نبينــا محمــد 

  .السيرة النبويةوعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم االله معنا في الحلقة السابعة عشر من حلقات مقرر 
بــاليهود وذكرنــا بعضًــا مــن الغــزوات أو الأحــداث  �كنــا نحــن وإيــاكم في اللقــاء الســابق نتحــدث عــن علاقــة الرســول 

  .التي دارت بين المسلمين واليهود
تحـدثنا عــن غــزوة بـني قيُنقــاع، وكــانوا هـم أول مــن نقــض العهـد مــع المســلمين، وتحـدثنا عــن غــزوة بـني قرُيظــة وقــبلهم بــني 

  .ضير، ثم ختمنا بحديثنا عن غزوة خيبر وما جرى فيها من الأحداث، وكانت قد وقعت في السنة السابعة من الهجرةالن
، وكانـت النصـرانية قـد انتشـرت بـين ملـوك مـع النصـارى ����اليوم ننتقل أو في هذه الحلقة ننتقل إلى علاقـة النبـي 

غســان وقضــاعة : مــن القبائــل الــتي اعتنقــت النصــرانية القبائــل العربيــةالعــرب وقبائلهــا في الجزيــرة العربيــة، وهــذا ذكرنــاه ســابقًا 
وطــيء وربيعــة، وغالبيتهــا وكثــيراً منهــا يســكنون أو يقطنــون الــديار الشــمالية مــن الجزيــرة العربيــة، لــيس هــذا يعــني أنــه لم يكــن 

أو في منطقـة اليمامـة بعضًـا مـن  هناك في وسـط الجزيـرة العربيـة أو في نجـد أو في غيرهـا مـن المنـاطق نصـارى، بـل وجـد في نجـد
  .النصارى، ووجد أيضًا في الجنوب في نجران بعضًا من النصارى

أو  �أن النصرانية كانت منتشـرة في الجزيـرة العربيـة أكثـر مـن اليهوديـة، وكـان صـراعهم مـع النـبي : الخُلاصة من ذلك
ات أو سـرايا، وإمـا أن يكـون عبـارة عـن مجُادلـة فإمـا أن يكـون عبـارة عـن صـراع عسـكري غـزو : مع المسلمين يسير في طريقين

  .ومُناقشة أو حوار فكري
ألا : من الغزوات أو من المعارك أو مـن السـرايا الـتي دارت بـين المسـلمين وبـين النصـارى، وهـي معركـة سـريةٌ مهمـة جـدًا

  .وهي سرية معركة مُؤتة، ووقعت في السنة الثامنة من الهجرة
قــد كاتــب الملــوك والأمــراء في الســنة السادســة يــدعوهم إلى الإســلام، وقــد تعــددت  كــان  �أن الرســول : وكــان ســببها

فيمـا بعـد الحـديث عـن  –إن شـاء االله  –، وسـوف يـرد �وتنوعت موقف هؤلاء الملوك مـن الرسـول أو مـن رسـائل الرسـول 
  .هذه الرسائل

وقس حــاكم مصــر، ومــنهم مــن المقــ: �أو علــى رســالة الرســول  �يعــني مــن الــذين أحســنوا رد علــى رســائل الرســول 
، وقــد اعتــاد العـــرب �، مــنهم شــرحبيل بــن عمــرو الغســاني قتــل حامــل رســالة الرســول �أســاء الــرد علــى رســالة الرســول 

  .والأمم الأخرى حتى غير العرب أن حاملي الرسُل أو من يحملوا الرسل لا يقُتلون، محصنين عن الأذى
أن النـبي : ل ثلاثـة آلاف مـن المقـاتلين، الشـيء الغريـب في هـذا الجـيشجيشًا قوامه ثلاثـة آلاف مُقاتـ �فأعد الرسول 

عين عليه ثلاثةٌ مـن القـادة، وهـذا ربمـا مـن الأمـور القليلـة أن يعُـين ثلاثـةً مـن القـادة، جعـل القيـادة العامـة لزيـد بـن حارثـة  �
ده قيـــادة ن حارثـــة يتـــولى بعـــإذا قتـــل زيـــد بـــ«: �، ثم قـــال النـــبي �، مـــولىً نعـــم للنـــبي �، وكـــان مـــولىً لـــه وأعتقـــه �

لـب يتـولى قيـادة الجــيش فـإن قتُـل جعفـر بـن أبـي طا«، �ان ابـن عـم النـبي ، وقـد كـ»المسـلمين جعفـر بـن أبـي طالـب
هـذا مـن العجـب أن يعُـين ثلاثـة مـن القـادة متـاليين إذا قتـل فـلان يتـولى بعـده الآخـر، ربمـا : م أقـول، نعـ»عبد االله بن رواحـة

براس
ن



 

 83

�א��
	�א������  راسنبــــــــــ مركز �

0114828957  

  .لايجوز نسخ أو تصوير المذكرة في أي مكان ... محفوظة لمركز نبراسجميع الحقوق 
 مَالٍ دَمٍ وَلاَ  يأَحَدٌ بمَِظْلَمَةٍ ظلََمْتھَُا إِيَّاهُ فِ  يأَنْ أَلْقَي اللَّهَ وَلاَ يَطْلبُنُِ  لأَرْجُو: رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وسلمقال  

كـان يشــعر بــالخطر الــذي أو الأخطـار الــتي ســوف تواجــه هـذا الجــيش مــن ناحيــة، وأيضًــا   –وهــذا هــو الواقــع  - �أن النـبي 
ربمــا يواجهــون الــروم في شمــال الجزيــرة العربيــة، والــروم كــانوا أقــوى وكانــت العــرب ــام،  �ســوف يوُاجهــون كــان يعلــم النــبي 

  .ولذلك من الاحتياط عين هؤلاء القادةيشعر بأنه قد يأتيهم شيءٌ من الأخطار،  �فكان النبي 
بـــبعض مـــن الوصـــايا، ثم ودعهـــم وطلـــب مـــنهم أن يســـيروا، فاتجـــه هـــذا الجـــيش حـــتى نـــزل في شمـــال  �وأوصـــاهم النـــبي 

الجزيــرة العربيــة تحديــدًا، نــزل في جنــوب الأردن في منطقــة معــان فجــاءت الأخبــار إلى هــذا الجــيش بــأن الــروم قــد خرجــوا علــى 
ائـــة ألـــف مقاتـــل، ولـــيس هـــذا فحســـب، بـــل انضـــمت القبائـــل العربيـــة المنتصـــرة معهـــم، وكـــان عـــدد هـــذه رأس جـــيشٍ قوامـــه م

القبائل العربية المتنصرة قرابة المائة ألـف مقاتـل، فصـار عـددهم مـائتي ألـف مقاتـل، والمسـلمين لم يكـن معهـم إلا ثلاثـة آلاف 
  .مقاتل

ر أن يتقدم هؤلاء الثلاثة لكي يوُاجهوا المـائتي ألـف، فبـدءوا شيءٌ من الجنون وشيءٌ من التهو : طبعًا لا أبالغ إن قلت
؟ أن يرجعــون؟ أم يواجهــوم؟ إلا أــم أصــروا �يتشـاورون القــادة فيمــا بيــنهم مــاذا يفعلــون؟ هــل يطلبـون المــدد مــن الرســول 

  .على مواجهة هذا الجيش الكبير وعدم الانسحاب من أرض المعركة
وكانت معركة عنيفة جدًا، ومن الطبيعي جدًا أن نقولك الانتصـار كـان للعـدد الأكـبر فبدأت هذه المعركة بين الطرفين، 

الذي قوامه المائتي ألف وهذا الذي جرى، حيث أنه بدأ هؤلاء الروم ومن معهم يضـغطون علـى المسـلمين فكـان نتيجتهـا في 
ل ولكنـه في النهايـة قتُـل، فتـولى بعـده جعفـر ، فقاتـ�البداية مقتل القائد الأول للمسلمين زيد بن حارثة، أبلى بلاءً حسـنًا 

كمـا   –، حـتى أنـه �، تولى بعده القيـادة وحمـل رايـة المسـلمين، الرايـة يعـني العلـم، وبـدأ يقُاتـل أعـداء االله �بن أبي طالب 
أول مــا بــدأ قُطعــت يــده اليُمــنى، فحمــل الرايــة ونقلهــا إلى جهــة يــده الشــمال، حملهــا بشــماله، ثم اســتمر في  –يــرد في الروايــة 

قيادة الجيش، حتى قُطعت يده الشمال، فجاء وحمل الراية في عضديه حـتى لا تسـقط هـذه الرايـة، واسـتمر في القتـال إلى أن 
  .�ن الجراح في جسده حتى قتُل أو استشهد أصابته أكثر من تسعين م: أصابته الجراح حتى أنه يقُال
  �، هنــا أُشــير إلى أن النــبي �عبــد االله بــن رواحــة، فقــاد المســلمين وحمــل رايــتهم إلى أن قتُــل : فتــولى بعــده القيــادة

ا كــان في المدينــة يخُــبر أصــحابه بمــا يجــري في المعركــة عــن طريــق الــوحي، كــان الــوحي يخُــبره بمــا يجــري في هــذه المعركــة، وكــان ممــ
جعفــر بــن أبي طالــب بمــا قــام بــه في هــذه المعركــة بجنــاحين يطــير مــا في الجنــة، ولــذلك عُــرف بجعفــر أن االله قــد أبــدل : قالــه

اصــطلحوا علــى أحــدٍ يقــود لكــم الجــيش، : الطيــار، ولمــا قتُــل عبــد بــن رواحــة جــاء أحــد المســلمين وحمــل الرايــة، ثم قــال لهــم
ان خالــد بــن الوليــد لم يمضــي علــى إســلامه إلا بضــعة أشــهر، أســلم في هــذه ، وكــ�فاختــاروا أو رشــحوا خالــد بــن الوليــد 

قيـــادة المســـلمين في هـــذه الغـــزوة، فـــأبلى بـــلاءً حســـنًا، وأحســـن تصـــريف  �الســـنة، الســـنة الثامنـــة، فتـــولى خالـــد بـــن الوليـــد 
  .الجيش

قدمــة أرجعــه إلى الخلــف حيــث قــام بتغيــير مواقــع الجــيش، فمــن كــان في الــيمن أمــره أن يتجــه لليســار، ومــن كــان في الم
، فلما رأى الروم ومن معهم من أحلافهم؛ ظنوا أن هناك مددًا قـد قـدم لهـم، فقـرروا أن �وهكذا، يعني غير ترتيب الجيش 

يخُففــوا مــن الضــغط علــى المســلمين، وفي هــذه الأثنــاء خالــد بــن الوليــد بــدأ ينســحب بالتــدريج مــن أرض المعركــة، والــروم أيضًــا 
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، لأم خافوا أن يأتي أو ظنوا أن المدد قد جاء للمسـلمين، فاسـتطاع خالـد أن يحمـي مـا تبقـى مـن الجـيش قرروا أن ينسحبوا
  .أو لقبه بسيف االله �ورجع م إلى المدينة، هناك قال النبي 

فرجــع هــذا الجــيش إلى المدينــة، والعجــب هــذا مــن العجــب أنــه كــان عــدد الــروم مــائتي ألــف، وثلاثــة آلاف فقــط بأيــدي 
اثـنى عشـر رجـلاً مـن المسـلمين، هـذا دليـل : مين، إلا أنه لم يقُتل من المسلمين إلا فقط كما جـاءت ي بعـض الروايـاتالمسل

  .على استماتتهم وصبرهم وثبام في هذه المعركة
سـرية ذات السلاسـل، في السـنة الثامنـة أيضًـا، وذات السلاسـل : من المعارك التي وقعت بين المسلمين والنصـارى

أن يــًؤدب بعــض القبائــل العربيــة النصــرانية الــتي ســاهمت في  �مــاء أو عــين في شمــال الجزيــرة العربيــة، أراد الرســول  عبــارة عــن
وأيضًـا كـان لم يمضـي علـى إسـلامه إلا بعضـة أشـهر، أسـلم في هـذه السـنة، السـنة  �غزوة مُؤتة، فأرسـل عمـرو بـن العـاص 

له على رأس ثلاثمائة من الصحابة لكي يـُؤدب هـذه القبائـل الـتي سـاهمت الثامنة، وهذه السرية وقعت في السنة الثامنة، فأرس
مـددًا آخـر، يعـني مسـاعدةً أخـرى بقيـادة أبـو  �مع الروم في  قتال المسلمين، فاتجه إليهم عمرو بن العـاص وأرسـله لـه النـبي 

  .ائل ويلُحقوا ا بعض الهزائمعبيدة عامر بن الجراح الملقب بأمين هذه الأمة، استطاع المسلمون أن يؤُدبوا هذه القب
أعــد جيشًــا وجعــل عليــه أُســامة بــن زيــد وكــان صــغيراً عمــره قرابــة الســبعة : بأشــهر أو بفتــرة ����قبــل أن يمــوت النبــي 

 �أن يسـتبدله بشـخصٍ آخـر أكثـر منـه خـبرةً، إلا أن الرسـول  �عشر سنة، حتى إن بعض الصحابة عرض على الرسـول 
أصر علـى أن يبعـث أُسـامة بـن زيـد قائـدًا علـى هـذه السـرية، وكـان هـدف هـذه السـرية أن تتجـه إلى شمـال الجزيـرة العربيـة مـن 
جهــة البلقـــاء، أو تحديـــدًا في زماننــا هـــذا جهـــة الأردن لكـــي يـُـؤدب هـــذه القبائـــل العربيـــة النصــرانية الـــتي ســـاهمت وتُســـاهم في 

  .لمينحرب الإسلام والاعتداء على دولة المس
، إلا أـم توقفـوا في إحـدى �فخرجت هذه السرية وعلى رأسها أُسامة بن زيد، وكان فيها بعضًا من كبار الصحابة 

 �تـُوفي  �، واشـتداد المـرض بـه، إلا أن النـبي �المناطق ولم يستعجلوا في الخروج، وكان السـبب في ذلـك هـو مـرض النـبي 
أن أرســل هــذا الجــيش الــذي أعــده : ، مــن أعمالــه الأوائــل�ر الصــديق قبــل أن يخــرج هــذا الجــيش، فكــان خليفتــه أبــو بكــ

  .إلى وجهته �الرسول 
إما أن تكون علاقة عسكرية أو علاقـة فكريـة : وبين النصارى �أن الصراع أو العلاقة بين الرسول  :ذكرنا قبل قليل

  .أو حوار ومناقشة أو كذا
مـا جـرى في وفـد نصـارى نجـران، : وبـين النصـارى �الرسـول  من العلاقات الفكرية أو الصـراع الفكـري الـذي دار بـين

قـــد أرســـل إلـــيهم يـــدعوهم إلى  �ونجـــران مـــن المنـــاطق الـــتي لا يخفـــى علـــيكم تقـــع في جنـــوب الجزيـــرة العربيـــة، كـــان الرســـول 
نــة المنــورة حــتى الإســلام، فخــرج مــنهم وفــدًا فيــه قرابــة الســتين رجــلاً، وكــان في بعضًــا مــن أســاقفتهم ورهبــام واتجهــوا إلى المدي

ــل والــذهب واللبــاس الفــاخر، فلمــا رآهــم النــبي  �يفــدوا علــى الرســول  أعــرض عــنهم  �ويفاوضــوه، وكــان علــيهم مــن الحلُ
لهـم ، فعـرض علـيهم أو قـال »ا جاءوني كان الشـيطان معهـملم«: وتركهم ولم يجُيبهم أو لم يحُاورهم، حتى أنه قال فيما بعد

وا لباسكم، لباسكم الذهب والحلُل والحريـر اسـتبدلوه بلبـاسٍ آخـر، فلمـا اسـتبدلوه كلمهـم النـبي غير : �أحد أصحاب النبي 
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�.  
نحــن مســـلمين، كنــا مســـلمين قــبلكم، كـــانوا يــرون أـــم : دعــاهم إلى الإســـلام فــأبوا وقـــالوا: �فــأول مـــا دعــاهم النـــبي 

يب وأكلكـم لحـم الخنزيـر وزعمكـم أن الله عبـادتكم الصـل: يمـنعكم مـن الإسـلام ثلاثـًا«: �مسلمين، فقال لهـم النـبي 
م لســت«: �في الإســلام، فقـال الرســول  �يبُطــل دعــواهم بــأم مســلمين، وأــم كــانوا قبــل الرســول  �، هنــا النـبي »ولــدًا

ألونه عــن ، ثم بــدءوا يســ»بمســلمين لأنكــم تعبــدون الصــليب وتــأكلون لحــم الخنزيــر وتزعمــون أن عيســى هــو ابــن االله
إن مثـل عيسـى عنـد االله كمثـل آدم خلقـه مـن تـرابٍ ثم قـال {: من عيسى؟ فنزل قول االله تعـالى � عيسى وموقف الرسول

  .}له كن فيكون
وبــين هــذا الوفــد، وكــان فيهــا شــيءٌ مــن التعنــت والمعانــدة مــن قبــل النصــارى،  �بعــد مفاوضــات طالــت بــين الرســول 

ن يــدعو كــل طــرفٍ علــى الآخــر بــأن يحــل عليــه العــذاب إن  الملاعنــة، أ: إلى المباهلــة، والمقصــود بالمباهلــة �دعــاهم الرســول 
لـو كـان نبيـًا؛ فسـوف : كان كاذباً، فبدأ يتشاور هذا الوفد فيما بينهم، فقـرروا أن يصـالحوا، فخـافوا مـن هـذه المباهلـة، فقـالوا

على الجزية مقابل أن يبقـيهم علـى ديـنهم، وطلبـوا مـن الرسـول  �وعذابه، فقرروا أن يصالحوا النبي  �تحل علينا نقمة االله 
: معهـم أبـو عُبيـدة عـامر بـن الجـراح فقـال �أن يرُسل معهم رجلاً أمينـًا حـتى يفُاوضـونه في الصـلح ونحـوه، فأرسـل النـبي  �
مــن جهــة الــيمن، مــع أحــد الوفــود الــتي جــاءت  �ن أبــو عبيــدة بــن الجــراح أرســله النــبي أ: ، ويقُــال»ذا هــو أمــين الأمــةهــ«

هـذا أمـين الأمـة، والروايـة الأخـرى : وطلبوا منه أن يرُسل أحـدًا أصـحابه لكـي يعلمهـم الـدين، فأرسـل معهـم أبـو عبيـدة وقـال
  .مع وفد نصارى نجران �أنه أبو عبيدة إنما أرسله النبي : تقول

وفي أثنــاء الطريــق يعــني رجعــت نصــارى نجــران إلى ديــارهم، أســلم اثنــين مــنهم، ثم بــدأ الإســلام فيمــا بعــد يفشــو وينتشــر 
وبــين النصــارى، والعلاقــة كبــيرة جــدًا، لكــن ذكــرت مثــالين أو  �بــين نصــارى نجــران، وــذه الحادثــة ننُهــي العلاقــة بــين النــبي 

إمــا أن تكــون علاقــةٌ : وبــين الرســول، وقلــت كمــا أكــدت علــيكم مــن قبــل بعــض الأمثلــة علــى طبيعــة العلاقــة بــين النصــارى
  .عسكرية، وإما أن تكون علاقة فكرية متمثلة في الحوار والجدال

  .هذا ما تيسر لنا إيراده في هذه الحلقة، ونكتفي بذلك واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد
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  المحاضرة الثامنة عشر
االله وبركاتــه، بســم االله الــرحمن الــرحيم، الحمــد الله رب العــالمين، وأُصــلي وأُســلم علــى نبينــا محمــد  الســلام علــيكم ورحمــة

  .وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم االله معنا في الحلقة الثامنة عشر من حلقات في مقرر السيرة النبوية
ـــه بـــبعض القـــوى، وتحـــ �كنـــا نحـــن وإيـــاكم في اللقـــاء الســـابق نتحـــدث عـــن علاقـــة الرســـول  دثنا مـــن قبـــل عـــن علاقت

  .وبين النصارى �بالمشركين، ثم علاقته باليهود، ثم علاقته بالنصارى، وعرفنا طبيعة العلاقة بين الرسول 
، ألا وهـم ����سوف ننتقل إلى قوةٍ أخـرى كـان لهـا صـراع وبعـض الأحـداث مـع الرسـول  –إن شاء االله  –اليوم 
  .المنافقين

وبــين المنــافقين، إلا أــا لم تكــن كالمواجهــات الســابقة بــين المشــركين وبــين  � قــد دارت مواجهــات بــين النــبي :فــأقول 
اليهود والنصارى، يعني حـروب عسـكرية أو كـذا، كـان هـذه المواجهـة عبـارة عـن اسـتغلال لمواسـم الفـتن، والأحـداث الـتي تمـر 

  .ا الدولة الإسلامية
ا الفـــتن، إذًا طبيعـــة مـــواجهتهم إثـــارة فـــتن وشُـــبهات علـــى فكـــان هـــؤلاء المنـــافقون يخرجـــون في هـــذه المواســـم لكـــي يثُـــيرو 

في مكــة أو في  �لم يظهــر إلا بعــد الهجــرة لم يظهــر في فــترة بقــاء النــبي  –كمــا ذكرنــا مــن قبــل   –المســلمين، وكــان النفــاق 
الفترة المكية حيث لم يكن المسلمين في مكة قـوة وكانـت القـوة للمشـركين، فـلا يحتـاج مـن أراد البقـاء علـى الشـرك إلى مجُاملـة 

  .المسلمين بإظهار الإسلام وإخفاء كفره ونحو ذلك
وخـاف بعـض  –قبـل كما ذكرت مـن   –ولكن بعد هجرة المسلمين إلى المدينة قوي جانب المسلمين، أصبح لهم دولة 

الزعمـــاء ممـــن لهـــم مكانـــة مـــن أن تـــذهب مكـــانتهم مـــن أيـــديهم فقـــرروا إظهـــار الإســـلام وإخفـــاء وإبطـــان مـــا في قلـــوم مـــن 
انحــراف، وكمــا ذكــرت كــان المنــافقون يســتغلون أزمــات الفــتن الــتي تمــر بالدولــة الإســلامية حــتى يثُــيروا الأعــداء علــى المســلمين، 

  .ذلوم عن الجهاد مع الرسولويفُرقوا بين المسلمين ويخُ 
إذًا طــريقتهم لم تكــن بطريقــة مباشــرة ومواجهــة مباشــرة، وإنمــا كانــت بطريقــة غــير مباشــرة، يســتغلون الأزمــات الــتي تمــر 

  .�بالمسلمين، فيُفرقون بين المسلمين ويخُذلوم عن نصرة الرسول 
سـنة الخامسـة، وتُسـمى أيضًـا غـزة المريسـيع، مـا جـرى في غـزوة بـني المصـطلق في ال: ومن نماذج موقهم من المسـلمين

، �وبـني المصــطلق فــرعٌ مــن قبيلــة خُزاعـة، وكانــت خُزاعــة في الأســاس مــن أحـلاف المســلمين، أو مــن الــذين حــالفوا الرســول 
، فجاءت الأخبـار للرسـول �لكن هذا الفرع اللي هو بني المصطلق من قبيلة خُزاعة كانوا محالفين لقريش ومُعادين للرسول 

، هــذه القبيلــة أعــني ــا قبيلــة بــني �فأعــد جيشًــا لكــي يقُــاتلهم، وقــد فــاجئ الرســول  �أــم يســتعدون لقتــال النــبي  �
المريســيع، فجــاء النــبي فجــأةً وحــارم فهــزمهم، وغــنم مــنهم غنــائم كثــيرة، : المصــطلق، وكــانوا علــى مــاءٍ لهــم أو عــين يقــال لــه

إلى المدينـة  �ارث وكان أبوهـا رئـيس أو زعـيم بـني المصـطلق، فلمـا قـدم النـبي وكان من الذين وقع في السبي جويرية بنت الح
ــذه المــرأة قــام المســلمون  �وبســبب زواج الرســول  �أعتقهــا وتزوجهــا بعــد أن أســلمت، وصــارت مــن أمهــات المــؤمنين 

فكانـت  �هار الرسـول هـؤلاء أصـ: مـن هـذه المـرأة وقـالوا �وأعتقوا مائةً من أهل بيت بـني المصـطلق بسـبب زواج الرسـول 
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  .أعظم النساء بركةً على قومها
أن في : موقــف المنــافقين، أو مــا جــرى مــن النــافقين مــن أعمــال تجــاه المســلمين، حيــث يقُــال :يهمنــي فــي هــذه الغــزوة

إحـــدى الأمـــاكن تنـــازع رجـــلٌ مـــن المهـــاجرين ورجـــلٌ مـــن الأنصـــار، تنـــازعوا علـــى مـــاءٍ أو عـــينٍ كـــان موجـــودًا في هـــذا المكـــان، 
هـاجرين يقـول: اختلفا وتنازعا وتصارعا، فبدأ ينُادي الأنصاريف

ُ
يـا للمهـاجرين، يعـني : يا للأنصار، وبـدأ المهـاجري ينُـادي الم

يطلــــب مــــنهم أن يُســــاعدوه في مواجهــــة هــــذا الأنصــــار، وكــــذا الأنصــــاري يطلــــب مــــن الأنصــــار مســــاعدته في مواجهــــة هــــذا 
عوى الجاهليــة وأنــا بــين أبــد«: الحِــدة وهــذه الفتنــة بيــنهم وقــال وأصــلح بيــنهم وخفــف هــذه �المهــاجري، فجــاء الرســول 

  .الناس عن هذه الفتنة وعادوا إلى رشدهم، فتخلى »أظهركم دعوها فإنها منتنة
إلا أن رأس المنـــافقين عبـــد االله بـــن أُبي بـــن ســـلول، وهـــذا كـــان مـــن أعظـــم المنـــافقين، وذكـــرت كـــان ســـيدًا مـــن ســـادات 

، فلمـا �فتركـه النـاس والتجئـوا إلى الرسـول  �الخزرج، وكان الخـزرج يعـدون العـدة لتنصـيبه حاكمًـا علـيهم، لكـن أتـى النـبي 
لوها؟ قد نافرونـا وكاثرونـا في بلادنـا، واالله مـا عُـدنا وقـريش إلا كمـا قـال أو قد فع: رأى الحادث عبد االله بن أُبي غضب وقال

سمـــن كلبـــك يأكلـــك، أمـــا واالله لـــئن رجعنـــا إلى المدينـــة ليُخـــرجن الأعـــز منـــه الأذل، وكـــان يقصـــد بـــالأعز هـــو والأذل : الأول
وهم بلادكــــم وقــــاسمتموهم هــــذا مــــا فعلــــتم بأنفســــكم، أحللتمــــ: ، ثم بــــدأ يعُاتــــب أصــــحابه مــــن المنــــافقين ويقــــول�الرســــول 

  .أموالكم، أما واالله لو أمسكتم عنهم لتحولوا إلى غير داركم
فســمع بعــض الصــحابة مقولــة عبــد االله بــن أُبي المنــافق، يعــني يحُــرض أصــحابه المنــافقين علــى الــتخلص أو التخلــي عــن 

االله بــن أُبي فيقتلــه، فقــال  وطلــب منــه أن يســمع لــه أن يعُاقــب عبــد �جــاء إلى الرســول  �، حــتى إن عمــر �رســول االله 
هـذا  �لمـاذا قـال الرسـول ، »أن محمدًا يقتل أصحابه: الناس، أتريدهم أن يقولوا لا، وماذا سوف يقول«: �الرسول 

الكلام؟ لأن الناس ما كانوا يعلمون حال المنافقين، فلم يكن للمنافقين علاماتٌ واضحة بحيث أن من يـراه الشـخص الـذي 
عمـر بـن الخطـاب  �، فنهـى الرسـول �نافقًا، فكان من يراهم يظن أم من ضـمن أصـحاب الرسـول يراه يقول أن هذا م

يقتـل أصـحابه، وهـم منـافقين ولـيس مـن ضـمن  �أن يتعرض لهؤلاء المنافقين حتى لا ينفتن الجُهـال مـن النـاس، فـيظن النـبي 
  .عن ذلك درءًا للفتنة �أصحابه، فتخلى الرسول 

  .ل أو هذا الموقف الأول من موقف المنافقينإذًا هذا هو الحادث الأو 
ألا وهـو حادثــة : وهـو مــن أعظـم المواقــف الـتي أظهرهـا المنــافقين تجـاه المســلمين: مـن المواقــف الأخـرى مــن المنـافقين

رجـع  �ورضـي االله عنهـا وعـن أبيهـا، حيـث أن الرسـول  �الإفك، وقصتها أو دارت أحداثها على عائشـة زوجـة الرسـول 
قـــد خرجـــت مـــن مكاـــا أو  �مـــن إحـــدى الغـــزوات وفي الطريـــق عســـكر في إحـــدى الأمـــاكن ثم ارتحـــل، وكانـــت عائشـــة 

هودجها لحاجتها، وقد أضاعت في أثناء طريقها عقدًا كـان لهـا، فظلـت تبحـث عنـه وتـأخرت عـن الرجـوع إلى الجـيش، فـأمر 
لم يكونـوا  �علـى هـودج أو علـى الناقـة الـتي تركبهـا عائشـة  الجيش بالرحيل فرجع الجيش والذين كانوا يُشرفون �الرسول 

يشـكون أن عائشــة كانـت تركبــه، كانـت خفيفــة مـا كــانوا يعلمـون أــا غـير موجــودة وأـا خرجــت لكـي تبحــث عـن عقــدٍ قــد 
  .ضاع لها
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نهـا أن بعد أن بحثت عن العقد فتفاجأت أن الجيش قد رجع وتركوهـا، فبقيـت في مكاـا ظنـًا م �ثم رجعت عائشة 
الجـــيش ســـوف يعـــود إلى مكاـــا مـــرةً أخرهـــا، لأـــا ســـوف يفقـــدها فيعيـــدوا مـــرةً أخـــرى، وفي أثنـــاء بقائهـــا صـــادفت أحـــد 

أن هـذا صـفوان كـان كثـير النـوم أو في نومـه ثقـل كـان يكثـر مـن : ، ويقـال�الصحابة ألا وهو صـفوان بـن المعطـل السُـلمي 
ضــمن المشــاركين في هــذه الغــزوة، نــام وفاتــه الجــيش، لكــن شــتان بــين الأمــرين، النــوم، وهــذا الرجــل أيضًــا نــام وفاتــه كــان مــن 

عطل رجلاً، فلن يضره إذا تركه الجيش، لأنه في النهاية سوف يلحق بالجيش مرة أخرى
ُ
  .عائشة امرأة وصفوان بن الم

، وأراد الرجــوع كثــير النــوم أو في نومــه ثقــل  –كمــا قلــت لكــم   –فلمــا اســتيقظ صــفوان بــن المعطــل مــن منامــه، وكنــت 
فاسـتغرب مـن  �لوحدها، وكان يعرفها أو كان يراها قبل أن يفُـرض الحجـاب، فعـرف أـا زوجـة الرسـول  �ورأى عائشة 

بقائهــا في هــذا المكــان، وكــل الــذي فعلــه أن قــرب لهــا الناقــة فلمــا ركبــت أخــذها واتجــه ــا إلى المدينــة، هــذا الــذي ورد وهــذا 
  .لها شيئًا، فقط قرب لها الناقة ثم اتجه ا إلى المدينة المنورةالذي ثبت لم يكُلمها ولم يقل 

فلما وصلا بالقرب من المدينة ورآه الناس؛ تكلم المنـافقين وأظهـروا مـا في أنفسـهم مـن غـلٍ علـى المسـلمين، وكـان علـى 
 �والحقـد، فـام عائشـة رأسهم أو تولى رأس ذلك عبد االله بن أُبي بن سلول، فأظهر ما في نفسه ومـا في قلبـه مـن النفـاق 

عطل، وبدأ الناس يتناقلون هذه الإشاعة ويتحدثون عنها وما فعلتـه عائشـة وصـفوان، 
ُ
بالفاحشة وبالفجور، مع صفوان بن الم

، والعجــب أن عائشــة �بــدءوا يزيــدون ويضــيفون علــى هــذه الإشــاعة حــتى ثبتــت علــى عائشــة، ثبتــت ُتانــًا وكــذباً عليهــا 
 لم تكـن تعلـم بـأن النـاس يتحـدثون عنهـا وأـم يتكلمـون في عرضـها، في هـذه الفـترة كانـت مريضـة جلست فـترة شـهراً كـاملاً 

  .وكانت تمكث أو تمُرض عند بيت أمها
ما كنت أستغرب مـن شـيء في خـلال هـذه الفـترة، إلا أنـني كنـت لا أجـد مـن : يزورها، تقول عائشة �وكان الرسول 

رحمتــه أو رأفتـه أو تعاملــه قـل معــي،  �كنـت أجـد مــن الرسـول : ا مــن قبـل، تقــولالمعاملـة الــتي كـان يعُــاملني ـ �الرسـول 
ــاملني بــه كــان قــد قــل، ولا تــدري مــا هــو الســبب؟ ربمــا كانــت تظــن أن : غــير أنــه كــان يــزورني، تقــول اللطــف الــذي كــان يعُ

وا يتحـدثون عنهــا ويتهموــا مهمومًــا بـدعوة النــاس وبـإدارة الدولــة الإسـلامية، لكــن لم تكــن تعلـم بــأن النـاس كــان �الرسـول 
  .بعرضها

فأخبرــا بمــا تحــدث النــاس ــا، فــازداد  �بعــد شــهر برئــت عائشــة فخرجــت لحاجتهــا مــع إحــدى النســاء أم مســطح 
  .عليها وما قاله الناس لها �مرضها وعلمت سر تغير رسول االله 

لا، بــل : لقهــا، ومــنهم مــن قــالط: لمــا أكثــر النــاس الكــلام بــدأ يســتثير أصــحابه، فمــن أصــحابه مــن قــال �الرســول 
يــا عائشــة اســتغفري االله فــإن  «: جــاء إلى عائشــة وقـال �أبقهـا، لا نعــرف عنهـا إلا أــا عفيفــة وصـالحة، حــتى أن الرسـول 

: االله يعلم أنني بريئـة، واالله لا أجـدني ولكـم مـثلاً إلا كمـا قـال أبـو يوسـف: ، فقالت عائشة»ت بريئة فسوف يبرئك االلهكن
  .�أبو يوسف، نست اسم النبي يعقوب : ، قالت هنا}واالله المستعان على ما تصفون فصبرٌ جميلٌ {

، وأن مــا قالــه هــؤلاء إنمــا هــو إفــكٌ وتـــانٌ �ليُخــبره بــبراءة عائشــة  �في هــذه الأثنــاء نــزل الــوحي علــى رســول االله 
  .من قال هذا الكلام بأن يجُلد حد القذف ثمانين جلدة �وكذبٌ عليها، فأمر الرسول 
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  .مع هذه القوى المشركين واليهود والنصارى، وأخيراً المنافقين �وبعد صراع الرسول 
مــن عمــرة  �لمــا عــاد الرســول : ألا وهــو عالميــة الإســلام، ومكاتبــة الملــوك والأمــراء، أقــول: ننتقــل إلــى موضــوعٍ آخــر

الحُديبيــة بعــد أن أبــرم الصــلح مــع قــريش وأمــن جــانبهم، بــدأ بإرســال الكتــب أو الرســائل إلى الملــوك، وهــذه نتيجــة مــن نتــائج 
  .تفرع بإرسال الرسائل إلى الملوك والزعماء �صلح الحديبية، أن الرسول 

لقــ: رســائل لدعوتــه إلى الإســلام �ومــن الــذين أرســل لهــم الرســول 
ُ
ب بالنجاشــي واسمــه أصــحمة بــن ملــك الحبشــة الم

رسالةً يدعوه إلى الإسـلام؛ فأسـلم وصـار مـن ضـمن المسـلمين،  �أبحر، وهذا الذي استضاف المهاجرين، أرسل له الرسول 
  .وصلى عليه صلاة الغائب �ومات هذا الملك أو هذا النجاشي في السنة التاسعة، فنعاه الرسول 

ســالةً إلى حــاكم مصــر وكــان مــن النصــارى مــن نصــارى الأقبــاط، وكــان أرســل ر : �مــن الرســائل الــتي أرســلها الرســول 
يلُقــب بــالمقوقس، فأرســل لــه رســالةً يــدعوه إلى الإســلام، فلمــا وصــلته الرســالة أحســن إكــرام حامــل الرســالة ورد علــى الرســول 

كـرام حامـل كنت أعلـم أنـه سـيخرج نـبي، لكـن مـا كنـت أظـن أنـه مـن العـرب، فأحسـن وفـادة أو أحسـن إ: برسالة وقال �
جاريـةً تُسـمى بماريـة القبطيـة، وقـد جـاءت  �الرسالة، فكساه وأعطاه بعـض الهـدايا، وكـان مـن الأمـور الـتي أهـداها للرسـول 

وأهـدى لــه كسـوةً أيضًـا وبغلــةً  �مـن غــير خديجـة  �ابنــه إبـراهيم وهـو الولــد الوحيـد الـذي كــان للنـبي  �أو ولـد للرسـول 
بعـض  �، إلا أنـه لم يُسـلم، لكنـه أهـدى للرسـول �ستقبال حامل رسالة الرسول ، ومع ذلك مع أنه أحسن ا�للرسول 

  .الهدايا
أرســل رســالةً إلى ملــك فــارس ملــك إيــران حاليًــا، تســمى إيــران ســابقًا : � أيضًــا مــن الرســائل التــي أرســلها الرســول

بسـم االله الـرحمن الـرحيم، « :فارس، وكان يُسمى ببرويز، ويطُلق على حكام الفرس لقب كسرى، وأرسـل لـه رسـالةً كانـت
ثم بـدأ يـدعوه إلى الإسـلام، فلمـا قـرأ كسـرى فـارس هـذه الرسـالة غضـب ، »مد رسول االله إلى كسـرى عظـيم فـارسمن مح

كيـــف يكتـــب مـــن محمـــد رســـول االله إلى  : يعـــني عـــارض هـــذه الرســـالة قـــال! عبـــدٌ حقـــيرٌ مـــن رعيـــتي يكتـــب اسمـــه قبلـــي: وقـــال
فــارس مــن محمــد رســول االله، لأنــه كــان يــرى في نفســه العظمــة، وأن العــرب إنمــا هــم  كســرى؟ المطلــوب أن يكتــب إلى كســرى

  .عبيدٌ له
، حيـث هُـزم جيشـه أمـام الـروم، �، فوقع كما قال الرسـول »مزق االله ملكه«: �فمزق هذه الرسالة، فقال الرسول 

فارس إلى أن استولى عليه الجـيش الإسـلامي ثم انقلب عليه ابنه شيرويه فقتله وأخذ الملك منه، ثم استمر التمزق والفساد في 
  .، ثم لم تقم له الفرس قائمة�في زمن عمر بن الخطاب 

أرســل إلى ملــك الــروم واسمــه هرقــل وكــان يقُلــب : إلــى حكــام وزعمــاء العــالم ����مــن الرســائل التــي أرســلها الرســول 
الــروم أو إمبراطــور الــروم كــان يلُقبــه  بقيصــر، إذًا عنــدنا ملــك الحبشــة يلُقــب بالنجاشــي، ملــك فــارس يقُلــب بكســرى، ملــك

برسـالة مـع دحيــة  �العـرب بقيصـر، وهـذا اسمـه هرقـل وكــان مـن النصـارى، وكـان لديـه علـم بالنصــرانية، فأرسـل إليـه الرسـول 
  .دحية وكان فيه جمال، وكان جبريل يأتي على صورة هذا الرجل �بن خليفة الكلبي، وكان يُشبه الرسول 

فســأل وزرائـه أن يــأتوا بشـخصٍ لــه صــلة  �إلى هرقـل، أراد هرقــل أن يتثبـت مــن أمــر الرسـول  فلمـا أرســل هـذه الرســالة
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، فوجــدوا وهــذه مــن المصــادفة أبــو ســفيان وكــان قــد خــرج مــن مكــة للتجــارة في بــلاد الشــام، �قرابــة أو لــه معرفــة بالرســول 
عـن أتباعـه، وعـن موقـف النـاس منـه، و  �فأقدموه أمام هرقل، فجاء هرقل وسأله عن بعـض الأمـور، سـأله عـن نسـب النـبي 

وكان أبو سفيان يجُيبه ويصدقه فيما يجُيبه، فلما انتهـى أبـو سـفيان مـن الإجابـة علـى أسـئلة هرقـل، قـال هرقـل ملـك الـروم أو 
فإن كان ما تقوله حقًا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقـد كنـت أعلـم أنـه خـارج، يعـني سـوف يخـرج نـبي، لكـن مـا  : القيصر

أنــه مــن العــرب، كــان يظــن أنــه يخــرج مــن بــلاد الشــام أو غيرهــا مــن المنــاطق، لمــاذا يقــول هــذا الكــلام؟ مــا كــانوا كــان يتوقــع 
  .يتوقعون، يعني لم يكن للعرب لهم مكانة، لذلك لم يكن يتوقعون أنه سوف يخرج منهم نبي

، فـأكثروا مـن �م وإتبـاع النـبي أنه دعا وزرائـه إلى الإسـلا: ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، حتى يقُال: وقال أيضًا
  .إنما أختبر ثباتكم على دينكم: اللغط ورفعوا أصوام بالمعارضة وتخلوا عن مجلسه، فطلب منهم أن يعودوا وقال

وصـدق نبوتـه تمـام المعرفـة، لكنـه غلـب حـب الـدنيا وبقـاؤه علـى ملكـه علـى  �أن قيصر عرف النبي  :ويتبين من هذا
  .إسلامه

  .أرسل رسائل أخرى، أرسل إلى حاكم البحرين والمنطقة الشرقية وحاكم عمان وغيرهم �وأيضًا الرسول 
أرســل الرســائل أيضًــا أرســل الــدعاة إلى بعــض المنــاطق يــدعون أو منــاطق الجزيــرة العربيــة لــدعوة الإســلام إلى  �الرســول 

  .لناس وتعليمهم أمور الدينأرسلهم إلى اليمن لدعوة ا �الإسلام، وكان منهم أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل 
  .هذا ما يسر االله لنا إيراده في هذه الحلقة، ونتكفي بذلك واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد
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  الحلقة التاسعة عشر
نبينــا محمــد الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه، بســم االله الــرحمن الــرحيم، الحمــد الله رب العــالمين، وأُصــلي وأسُــلم علــى 

وعلى آله وصحبه أجمعين، حياكم االله معنا في الحلقة التاسعة عشر من حلقات السيرة النبويـة علـى صـاحبها أفضـل الصـلاة 
  .وأتم التسليم

كنـا نحـن وإيـاكم فيمــا مضـى أو في اللقـاء الســابق نتحـدث عـن شـيءٍ مــن مظـاهر عالميـة الإســلام، وتحـدثنا عـن رســائل 
  .إلى الملوك وزُعماء العالم � والتي منها رسائل الرسول

ثم تحدثنا وذكرنا نعم نماذج من هذه الرسائل وموقف هؤلاء الزعمـاء أو الملـوك مـن هـذه الرسـائل، ثم تحـدثنا عـن بعـوث 
في  �، أرسـلهما النـبي دعـاةً وبملغـين لـدين االله �الدعوية، وذكرنا منهم أبو موسى الأشعري ومعاذ بـن جبـل  �الرسول 

  .اليمن
ما جرى في السنة التاسعة، أو مـا يعُـرف بعـام أو  :مظاهر أيضًا عالمية الإسلام، أو من مظاهر قوة المسلمينومن 

كــان : ممثلــةً عــن أقوامهــا لــتُعلن إســلامها، أقــول �مجموعــة مــن الأشــخاص تفــد إلى الرســول : ســنة الوفــود، المقصــود بــالوفود
، وكانوا يعُظمون قريش ويتبعون رأيها، فكانوا ينتظرون نتيجـة هـذا وبين قريش �العرب ينتظرون نتيجة الصراع بين الرسول 

، وكـانوا ينتظـرون أن المنتصـر سـوف يتبعونـه، فلمـا انتصـر �الصراع من سوف ينتصر؟ هل تنتصر قـريش أو ينتصـر الرسـول 
ن في ديــن االله تــُؤمن برســالته وتقــر بطــاعتهم، وأخــذ النــاس يــدخلو  �بــدأت هــذه القبائــل تتوافــد علــى الرســول  �الرســول 

  .أفواجًا
وقد بلغ عدد الوفود قرابة أكثر من ستين وفدًا، وكان عبارة عن مجموعة من الأشخاص غـالبيتهم يكونـون مـن الزعمـاء 
ورؤســاء القبيلــة، أعــدادهم تتفــاوت بــين الشــخص الواحــد أو الشخصــين أو الثلاثــة، وربمــا وصــلوا إلى ســتين شــخص، يفــدون 

قــد بــدأت مــن قبــل ســنة تســعة، بــدأت مــن بعــد الهجــرة أو حــتى قبــل  �ات علــى الرســول ، وكانــت الوفــاد�إلى الرســول 
  .�الهجرة على الرسول 

إلا أن الوفادة العامة أو الوفـود بشـكل مسـتمر وتـترى متواليـة ومسـتمرة كـان بعـد الفـتح في السـنة التاسـعة، واسـتمر إلى 
كـان هـذه الوفـود عبـارة عـن سـادات القبائـل : ا ذكـرت لكـموعُرفـت هـذه السـنة بعـام الوفـود، ومثـل مـ �قبُيل وفاة الرسـول 

  .�ورؤسائها ورجالٌ من أهل الحل والعقد، وربما يفد رجلٌ واحد على النبي 
فكـان إمـا إعـلان الإسـلام أو طلـب الأمـان، أو عقـد الصـلح، أو ربمـا طلـب : أما عن الغرض أو أهداف هذه الوفـود

  .ش الإسلامي من القدوم على قومه وغيرها من الأهدافبعضهم أو يرد سبي أو غنائم، أو يمنع الجي
  .يستقبل هذه الوفود ويحُسن وفادا ويكرمهم ويجُيزهم ببعض الجوائز أو الهدايا �وكان الرسول 

ــائج قــدوم هــذه الوفــود أن الإســلام انتشــر، لأن هــذه الوفــود كانــت تــأتي وتعُلــن إســلامها ثم تعــود إلى : وكــان مــن نت
  .الإسلامقومها تدعوهم إلى 

وأثـنى  �وفد عبد القيس جاء من المنطقة الشرقية، وقد رحـب ـم النـبي : �ومن تلك الوفود التي وفدت على النبي 
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كــان اسمــه ، و »إن فيــك خصــلتين يحبهمــا االله ورســوله الحلــم والأنــاة«: �ــم خــيراً، حــتى أن أحــد زعمــائهم قــال النــبي 
يعُلم هذه الوفود كثيراً من أحكام الـدين، يعُلمهـم قـراءة القـرآن، حـتى يرجعـون إلى  �الأشجع بن عبد قيش، وكان الرسول 

  .قومهم ويدعوم إلى الإسلام
، وقــد وفــد هــذا الرجــل عــن قومــه �وفــد ضــمام بــن ثعلبــة مــن بــني ســعد بــن بكــر علــى الرســول  :ومــن الوفــود أيضًــا

أيكـــم ابـــن عبـــد : تى أنـــه لمـــا قـــدم إلى المدينـــة ســـأل قـــالوكـــان رجـــلاً مـــن أهـــل الباديـــة فيـــه غلظـــة، حـــ �لوحـــده إلى الرســـول 
إني سـائلك فمشـددٌ عليـك في المسـألة، فـلا ! يا محمـد: ، لاحظوا الغلظة في كلامه، قال!يا محمد: المطلب؟ فدلوه عليه فقال

له أتانــا رســولك، يعــني الداعيــة الــذي أرســ: ، فقــال»ســل مــا بــدا لــك«: �تجــد علــيّ في نفســك شــيء، فقــال لــه الرســول 
صـدق، صـدق الـذي قـال لـك هـذا الكـلام أو : �إلى قومه، زعم لنا أنك تزعم أن االله أرسلك، فقـال الرسـول  �الرسول 

فمـن : االله، قـال: �فمـن خلـق السـماء؟ فقـال الرسـول : الذي قال لكم هذا الكلام، فقـال هـذا الرجـل أو ضـمام بـن ثعلبـة
االله، فقـال هـذا : �الجبال وجعل فيها ما جعل؟ فقال الرسول فمن نصب هذه : االله، قال: �خلق الأرض؟ قال الرسول 
ـــة ـــال آالله أرســـلك؟ فقـــال الرســـول : الرجـــل أو ضـــمام بـــن ثعلب : �فبالـــذي خلـــق الســـماء وخلـــق الأرض ونصـــب هـــذه الجب

، وزعــم هــذا الداعيــة أو هــذا الرســول الــذي أرســلته أنــت إلينــا أن علينــا خمــس صــلوات في يومنــا وليلتنــا: ، قــال ضــمام»منعــ«
وزعــم الرســول : ، قــال ضــمام»نعــم«: �فبالــذي أرســلك آالله أمــرك ــذا؟ قــال الرســول : ، قــال»قصــد«: �قــال الرســول 

: ، فقـــال ضـــمام»صـــدق«: �أن علينـــا زكـــاةً في أموالنـــا، فقـــال الرســـول : الـــذي أرســـلته إلينـــا أو الداعيـــة الـــذي بعثتـــه إلينـــا
وزعـــم أيضًـــا أن علينـــا صـــيام رمضـــان في ســـنتنا مـــرةً واحـــدة نصـــوم : ، فقـــال»نعـــم«: فبالـــذي أرســـلك آالله أمـــرك ـــذا؟ قـــال

زعــم رســولك : ، فقــال أيضًــا»نعــم«: � أرســلك بــذلك؟ فقــال الرســول آالله: ، فقــال»قصــد«: �رمضــان، فقــال الرســول 
بعثـك فـو الـذي  –اللـي هـو ضـمام بـن ثعلبـة  –ثم في الأخير قال هـذا الرجـل ، »صدق«: �أن علينا حج، فقال الرسول 

لـئن صـدق ليـدخلن «: �بالحق لا أزيد علـيهن ولا أنقـص مـنهن، ثم ذهـب إلى قومـه، قـال هـذا الكـلام ورجـل فقـال النـبي 
  .، لأنه أتى بأركان الإسلام»الجنة

  .فرجع ضمام بن ثعلبة إلى قومه سعد بن بكر وبدأ يدعوهم إلى الإسلام، فأسلمت قبيلته
معهــم لمـا رجعــوا بعــد أن  �وفـد أهــل الطـائف، وقــد أرســل الرسـول  :����أيضًـا مــن القبائــل التـي وفــدت علــى النبــي 

علمهم الإسلام وأسلموا، أرسل منهم من يدُمر أصنامهم اللي هو صنم اللات، أرسل معهم تقريبـًا خالـد بـن الوليـد وبعـض 
  .الصحابة

وفـــد بـــني عـــامر بـــن صعصـــعة، وكـــان فـــيهم أحـــد زعمـــائهم عـــامر بـــن  �وأيضًـــا مـــن الوفـــود الـــتي وفـــدت علـــى الرســـول 
للإسلام فأبى إلا أن يجعـل لـه الحكـم  �، حيث أنه لما جاء دعاه الرسول �الطفيل، وقد هم هذا الرجل أن يقتل الرسول 

فأُصـيب  وطلـب مـن االله أن يكفيـه شـره، �سوف أغزوك بقومي، فـدعا عليـه الرسـول : من بعده، بل إنه بالغ وهدده وقال
  .بالطاعون ومات عامر بن الطفيل

وفد بنو حنيفة، وكانوا سبعة عشر رجـلاً، مـنهم مُسـيلمة بـن حبيـب : ����أيضًا من الوفود التي وفدت على الرسول 
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وكان من زُعمائهم وكان شيخًا كبيراً قد تجاوز المائة سنة، فلمـا أن جـاءوا دعـاهم إلى الإسـلام؛ فأسـلموا، إلا أن مُسـيلمة بـن 
عبـــارة عــــن حـــاكم أو ملــــك، فكـــانوا يطلبــــون منــــه أن  �إن جعـــل لي الأمــــر مـــن بعــــده، كـــانوا يظنــــون النــــبي : ب قــــالحبيـــ

قــد رأى في منامــه رؤيــة، رأى في يديــه ســوارين  �يشــترطون عليــه أن يُســلموا إذا جعــل الحكــم لهــم مــن بعــده، وكــان الرســول 
ارين، فلمـا أخــبر أصـحابه بــذلك سـألوه عــن تأويـل هــذه مـن ذهــب، فـنفخ فيهمــا فطـارا أو اختفــى هـذا الــذهب أو هـذا الســو 

عون النبــوة، فكــان أولهــم خروجًــا ، يعــني اثنــين يــد»مــن الكــذابين يخرجــون اثنــين«: الرؤيــة، تأويــل ســواري الــذهب، فقــال
  مُسيلمة بن حبيب، كيف خرج؟ 

بقــي عنــدنا : قــالوا هــل بقــي مــنكم أحــد؟: لمــا ســأل وفــد بــني حنيفــة وقــد جــاءوا مــن اليمامــة، ســأل �كــان الرســول 
أنه فيه خير لا بقـي يحـرص لهـم أو  �د النبي ، كان يقص»إنه ليس بشركم«: مُسيلمة بن حبيب جعلناه عند رحالنا، فقال

يثُـني عليـه وأنـه يجعـل الأمـر لـه مـن بعـده،  �بقي رحالهم حتى لا تذهب تضيع منهم، فظن هذا الرجل مُسيلمة أن الرسـول 
، وبـــدأ يطُلـــق الســـجعات أو يـــأتي �، فـــادعى النبـــوة، وادعـــى أنـــه أُشـــرك في الأمـــر مـــع النـــبي يعـــني يجعلـــه حاكمًـــا مـــن بدعـــه

أن مُسـيلمة كـان لديـه علـم بعلـم الحيـل والخـُدع، كـان يـأتي بـبعض : ، ويقُـال�بالأقاويل ويخدع قومـه أن هـذا وحيـًا مـن االله 
  .إتباعه والإيمان به الأشياء يفعلها أمام قومه، وكان يظنون أا من الخوارق، فيزدادون في

حيـث قاتلــه وقتُـل في وقعــة  �اسـتمر مُسـيلمة بــن حبيـب مُــدعيًا للنبـوة، إلى أن جــاء وقـت الخليفـة أبــو بكـر الصــديق 
اليمامة، وكان الذي قتله وحشي بن حرب، وحشي بن حرب مر بنا أنه قاتل حمزة بن عبد المطلب، وأيضًا قتـل هـذا الرجـل 

  .اللي هو مُسيلمة
فكان الأسود العنسي، خرج في اليمن، وبلـغ مـن القـوة أنـه سـيطر : �الثاني الذي خرج على وقت النبي  أما الكذاب

علــى الــيمن، بــل إنــه وصــل بحكمــه حينمــا ســيطر علــى الــيمن  �علــى الــيمن وأخــرج الأمــراء أو الــولاة الــذين أرســلهم النــبي 
الــيمن علــى مقاتلــة الأســود العنســي الــذي ادعــى أهــل الــيمن أو قــادة  �وصــل إلى جهــة المنطقــة الشــرقية، فحيــث الرســول 

  .النبوة، فجاءوا وقتلوه، وبذلك انتهت ردته أو انتهت حركته في ادعاء النبوة
، وقبـل أن نـدخل فـي ذلـك، لابـد أن نتحـدث ����نأتي الآن إلى ما يُسمى بداية أو نهاية أو قرب وفـاة الرسـول 

ا فـي السـنة العاشـرة ألا وهـي حجـة الـوداع التـي وقعـت ، وتحديـدً ����عن بعض الأمور التـي جـرت قبـل وفـاة الرسـول 
  .في السنة العاشرة

لما تم إبلاغ الدعوة في أنحاء الجزيرة العربية، وأوجد االله طائفةً من المـؤمنين تتكفـل بحفـظ هـذا الـدين وإبلاغـه إلى : أقول
، فأكرمــه بحــج بيتــه �أن ينتقــل إلى االله  ثمــار جُهــده المتواصــل قبــل �خــارج الجزيــرة العربيــة، قــدر االله أن يـُـري رســول االله 

كـرم في ذي الحجـة سـنة عشـرة مـن الهجــرة، وكانـت هـذه الحجـة تعُـرف بحجــة الـوداع، لأن الرسـول 
ُ
كـان يـُودع أصــحابه   �الم

بلـغ فيهـا أحكـام  �نت تعُرف أيضًـا بحجـة الـبلاغ، لأن الرسـول ، وكا»لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا«: فيها، كان يقول
أو هــذه الحجــة هـــي الحجــة الوحيــدة الـــتي  �الحــج وبعــض الأحكــام الشـــرعية، وتعُــرف أيضًــا بحجــة الإســـلام، لأن الرســول 

  .في الإسلام، إذًا حجة الوداع، وحجة البلاغ، وحجة الإسلام �حجها الرسول 
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مناسك الحـج، وكـان  �وأدى الرسول  –في بعض الأقوال  –إلى مكة، وكان معه قرابة المائة ألف  �فخرج الرسول 
يخُبر الناس ويعُلمهم بمناسك الحج والطريقة الصحيحة لأداء مناسكه، وكان مـن الخطُـب أو وكـان يخطـب في بعـض الأمـاكن 

  .يحثهم فيها على بعض الأمور، خطب في عرفة وغيرها
الحج، وأنـه الـركن الخـامس مـن أركـان كان يخُبرهم أو يبُين لهم مناسك : ومن تلك الأمور التي كان يذكرها في خطبه

ويحـذر مـن الفرقـة أو التفـرق، وكـان يحُـرم  �الإسلام، كان يؤُكد على حرمة الدماء، وكان يؤُكـد علـى الاعتصـام بكتـاب االله 
ج أو ذكر تحريم الربا، ويحثهم على اجتناب الربا  واجتناب الظلم، وكان يوُصى الرجال بالنساء والرفق ن، وبين حقـوق الـزو 

والزوجة والأمر بطاعة ولي الأمر والسـماع لهـم في غـير معصـية االله، وأوصـى بالأرقـاء، هـذه بعـض الأمـور الـتي كـان يـذكرها في 
  .خطبه

، فبعـد أن بلـغ الرسـول �وبـدأت معـالم وفاتـه  �بعد هذه لما رجع من حجة الوداع السنة العاشـرة بـدأ المـرض بـالنبي 
، بـدأت طلائـع الـوداع مـن الـدنيا تتسـم أو تظهـر في أقوالـه وأفعالـه، يعـني بـدأ الرسـول الرسالة وأدى الأمانة ونصـح للأمـة �
إذا جـاء نصـر االله {: يوُدع أو يقوم ببعض الأمور التي تـدل علـى أنـه سـوف يـُودع هـذه الـدنيا، حـتى نـزل قـول االله تعـالى �

  .}فره إنه كان تواباًفسبح بحمد ربك واستغ* ورأيت الناس يدخلون في دين االله أفواجًا * والفتح 
علامة الوفود ودخول الناس في دين االله أفواجًا في عام الوفود وغيرها علامة علـى قـرب  �فجعل الوفود على الرسول 

لا ألقــاكم بعــد لعلــي «: ، حــتى أنــه أخــبر فاطمــة ابنتــه بقــرب أجلــه، وكــان يكُــرر دائمًــا علــى أصــحابه بقولــه�وفــاة النــبي 
يقــوم بـــبعض  �، فكــان النـــبي �الحاديـــة عشــر بـــدأت علامــات المـــرض تشــتد علــى النـــبي ، وبــدأ في الســنة »عــامكم هـــذا

  :الأمور التي يُستشف أن يُستشهد من خلالها أنه يوُدع أصحابه
إنـا «: أنه خرج وصلى على الشهداء ودعـا لهـم، وأيضًـا خـرج إلى بقيـع الغرقـد وصـلى أو دعـا واسـتغفر لهـم وقـال: منها
  .»نو بكم لاحق

في شهر صفر من سنة إحدى عشر من الهجرة، حيـث أنـه شـهد إحـدى الجنـائز وبعـد أن  �كان بداية المرض بالنبي 
، بدأ بالصـداع الـذي أصـابه في رأسـه، حـتى أنـه  �انتهى من شهود هذه الجنازة بدأ الصداع برأسه ومن هنا بدأ مرض النبي 

  .بين الرجلينكان لا يستطيع المشي بسبب هذا الصداع، كان يمشي 
لم يسـتطيع أن ينتقـل  �وفي آخر حياته كان ينتقل بين زوجاتـه التسـع، وفي آخـر حياتـه اسـتقر بـه المقـام عنـد عائشـة 

، وأثــنى »لا تتخــذوا قبــري وثنًــا يعُبــد«: قبــل وفاتــه قــال �بــين زوجاتــه الأخــر، وكــان مــن الوصــايا الــتي أوصــى بــه الرســول 
كنت متخذًا خليلاً لاتخذت أبو بكرٍ خليـلً إلا أن صـاحبكم لو  «: بكر قال منهم أبو: على بعض أصحابه �الرسول 

  .»خليل الرحمن
وأخبر ابنته فاطمة بأنه سـوف يمـوت في مرضـه هـذا، قـال لهـا سـراً، يعـني لم يخُـبر أمـام النـاس وإنمـا قـال لهـا سـراً، فتـأثرت 

فاطمـــة بنـــت محمـــد، وأنـــك ســـوف تلحقـــين بي  بأنـــك ســـيدة نســـاء العـــالمين، اللـــي هـــي: ، لكنـــه قـــال لهـــا�مـــن كـــلام النـــبي 
براس  .مباشرةً، أي بعد وفاتي سوف تلحقين وسوف تموتين بعدي مباشرةً ولن يطول المقام

ن
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قضـية الصـلاة ورعايـة حقـوق الأرقـاء، كـان الـذي يُصـلي بالنـاس أثنـاء مـرض  :ومن الأمور التي أكد عليها في مرضـه
تصـدق بمـا لديـه مـن  �كـان يُصـلي أبـو بكـر بالنـاس، وقبـل وفـاة النـبي   �، لمـا مـرض النـبي �أبو بكر الصديق  �النبي 

كانـت مرهونـةً عنـد يهـودي بثلاثـين صـاعًا مـن شـعير، يعـني ثلاثـين صـاعًا أخـذها مـن   �أموال وأعتق غلمانه، بـل إن درعـه 
  .هذا اليهودي وأخذ درعه حتى يرد له أو يعُطيها قيمته فيما بعد

يُشـير إلى ذلـك  �يشتد به المـرض، وكـان يقـول النـبي  �بدأ الرسول : شهر ربع الأولولما أصبح من يوم الاثنين من 
وازداد هــذا التــأثر، وكــان ســببًا مــن أســباب  �أو تلــك الشــاة الــتي أكلهــا في خيــبر والــتي كــان فيهــا سمًــا، وقــد تــأثر ــا النــبي 

دخـــل  �ن لمـــا كـــان في غرفـــة عائشـــة والســـم يـُــؤثر عليـــه حـــتى أ �ووفاتـــه، وطفـــق الوجـــع يشـــتد بالرســـول  �مـــرض النـــبي 
ينظــر إليــه،  �بعــد مــا كــان النــبي  �وكــان في يــده ســواكًا، فأخذتــه عائشــة  �أخوهــا عبــد الــرحمن ليعــود أو يــزور النــبي 

  .�فأعطته النبي  �فعرفت ما كان يرُيده الرسول 
: �يقولهـــا الرســـول لمـــا اشـــتد بـــه المـــرض علـــى صـــدرها فكـــان مـــن الأمـــور الأخـــيرة الـــتي كـــان  �ثم وضـــعت الرســـول 

للمـــوت  لا إلــه إلا االله إن«: �، هــذه مــن الوصــايا في آخــر شــيء قــال النــبي »ة الصــلاة ومــا ملكــت أيمــانكمالصــلا«
م االله علــيهم مــن النبيــين والصــديقين والشــهداء والصــالحين، اللهــم اغفــر لــي مــع الــذين أنعــ«: يضًــا، وقــال أ»ســكرات

في  �ثـلاث مـرات، ثم فاضـت روحـه ، وكرر الكلمـات الأخـيرة »الرفيق الأعلىوارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم 
  .شهر ربيع الأول سنة إحدى عشر حين اشتد الضحى ذلك اليوم، وقد تم له من العمر ثلاثٌ وستون سنة

، ومــا الــذي  جــرى لهــم بعــد وفــاة الرســول �مــن وفــاة الرســول  �موقــف الصــحابة  –إن شــاء االله  –ســوف نعــرف 
  .وشيئًا من شمائله �ببت الرسول ونختم  �

  .هذا ما يسر االله لنا إيراده في هذه الحلقة واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد
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  .المحاضرة العشرون
الســلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه، بســم االله الــرحمن الــرحيم، الحمــد الله رب العــالمين، وأُصــلي وأُســلم علــى نبينــا محمــد 

  .آله وصحبه أجمعين، حياكم االله معنا في الحلقة العشرون من حلقات السيرة النبوية وعلى
ووفاتـه، وبـدأنا بحجـة الـوداع ومـا جـرى فيهـا مـن  �كنا نحن وإياكم في اللقاء السابق نتحـدث عـن بدايـة مـرض النـبي 

  .أحداث، وعرفنا لماذا سمُيت بحجة الوداع
تلــك الشــاة الــتي أكلهــا في خبــير، أو بعــد  �أن مــن أســباب مرضــه  :نــا، وقل����ثــم انتقلنــا إلــى بدايــة مــرض النبــي 

بتلـك الشـاة المسـمومة،  �فتـأثر النـبي  �خيبر لما جاءت اليهودية زينب بنت الحارث وسمت الشاة المشوي وأعطتهـا النـبي 
  .في السنة الحادية عشر �واستمر هذا التأثر من السنة السابعة إلى وفاته 

مـن يـوم أو في ضـحى يـوم الاثنـين الثـاني عشـر  �توُفي في بيت عائشة أو في غرفـة عائشـة  � أن الرسول: قلنا لكم
  .من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشر وكان عمره ثلاثٌ وستون سنة

كانــت صــدمة للصــحابة   �، لا شــك أن وفــاة الرســول �مــن وفــاة الرســول  �نتحــدث الآن عــن موقــف الصــحابة 
، فقــد أظلمــت علــيهم الــدنيا، وكــادوا يفقــدوا وعــيهم، حــتى إن عمــر بــن الخطــاب كــان مــن �ول ، تفــاجئوا بوفــاة الرســ�

كمـا ذهـب موسـى ليُلاقـي   �لم يمـت، بـل ذهـب ليُلاقـي ربـه  �أن الرسـول : ، كان يقـول�الذين صُدموا بوفاة الرسول 
  .، واالله ما مات رسول االله وليبعثنه االله فليقطعن أيدي المنافقين وأرجلهم�ربه 

إنمــا ذهــب ليُلاقــي ربــه كمــا ذهــب موســى، في هــذه الأثنــاء لم يكــن أبــو بكــر موجــودًا بــالقرب مــن مكــان : وكــان يقــول
أو كـــان ذاهبًـــا إلى إحـــدى الأمـــاكن في زيـــارةٍ لإحـــدى أقربائـــه أو ذهـــب لإحـــدى زوجاتـــه في إحـــدى الأمـــاكن الـــتي   �النـــبي 

لم يكُلــم أحــدًا،  �، فلمــا جــاء إلى المدينــة أو إلى بيــت الرســول �كانــت بــالقرب مــن المدينــة، فجــاء الخــبر إليــه بوفــاة النــبي 
مُغطـى أو مُسـجى بثـوبٍ  �، إنما جاء ودخل إلى بيت ابنته عائشة، فلما دخل وجد الرسول �وهذا من حكمته ووقاره 

عليــك بــأبي أنــت وأمــي، واالله لا يجمــع : قــد مــات جــاء وقبلــه وبكــى وقــال �علــى جســده، فكشــفه فلمــا رآه رأى الرســول 
  .موتتين، أما الموتة التي كُتبت عليك فقد متها
لكـن كـان  �خرج بين الناس، لم ينصـدم، صـحيح أنـه تـأثر بمـوت الرسـول  �ثم خرج إلى الناس، وهذا من حكمته 

بشرٌ من البشر يجري عليه مثل ما يجري عليهم، فقام وتشهد خطب بين النـاس، حـتى أنـه  �يرى أن الموت حق، والرسول 
طلــب مــن عمــر أن يجلــس وأن يكــف عــن كلامــه أو مــا كــان يقولــه، فــأبى عمــر وأصــر مــن شــدة الصــدمة الــتي أصــابت عمــر 

مــن كــان مــنكم يعبــد  :، ثم قــال أبــو بكــر بعــد أن تشــهد وحمــد االله�، أصــر علــى أن يعُاتــب مــن يقــول بوفــاة الرســول �
، ثم قــرأ قـــول االله �محمــدًا، فــإن محمـــدًا قــد مـــات، ومــن كــان مـــنكم يعبــد االله؛ فـــإن االله حــيٌ لا يمــوت، بـــدأ يـُـذكرهم بـــاالله 

ومـا محمـد إلا رسـول قـد خلـت مـن قبلـه الرسـل أفـإن مـات أو قتُـل انقلبـتم علـى أعقـابكم ومـن ينقلـب علـى عقبيـه {: تعالى

  .}ي االله الشاكرينفلن يضر االله شيئًا وسيجز 
براس �، حتى أن عمر لمـا سمعهـا أيقـن بوفـاة الرسـول �، أيقنوا بوفاة الرسول �لما سمع الناس هذه الآية وكلام أبو بكرٍ 

ن
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  .وسقط على الأرض فلم تستطع قدماه أن تحمله
في قيـادة الأمـة أو في قيـادة   �ألا وهـو مُبايعـة خليفـةً يخلـف النـبي  :����من الأحداث التي جرت بعد وفـاة الرسـول 

ســـقيفة بـــني ســـاعدة في : الدولـــة الإســـلامية، فقـــد اجتمـــع الأنصـــار في إحـــدى الأمـــاكن، فكـــان مســـقوف أو مُظلـــل يقُـــال لـــه
إذا مــات ســوف يعــود الأمــر لهــم كمــا كــان قبــل أن  �المدينــة المنــورة، لكــي يرُشــحوا لهــم حاكمًــا، كــانوا يظنــون أن الرســول 

  .يهم، كانوا يظنون أن الحكم سوف يعود إليهم، فأرادوا أن يبُايعوا زعيمهم سعد بن عُبادة الخزرجيإل �يهُاجر الرسول 
إن العــرب : سمــع بــذلك أبــو بكــر، فجــاء وخــرج حــتى وافــاهم في هــذه الســقيفة أو في هــذا المكــان، ثم بــدأ يحُــدثهم وقــال

ن الجزيـــرة العربيـــة، ومعنـــاه أنكـــم إذا تـــوليتم الحكـــم، لـــن تُطـــيعكم، العـــرب لا تُطيـــع إلا قـــريش، والدولـــة الإســـلامية شملـــت الآ
سوف تتولون كل المنـاطق في الجزيـرة العربيـة، فلـن تخضـع لكـم العـرب في الجزيـرة العربيـة لمـاذا؟ لأن العـرب مـا كانـت تُطيـع إلا 

ريش ومــا بــين لشــخصٍ مــن قــريش، وقــد عرفنــا مكانــة قــريش بــين العــرب، حــتى أــم كــانوا ينتظــرون نتيجــة الصــراع مــن بــين قــ
  .والمنتصر سوف يتبعونه �الرسول 

؟ فـأقترح �ثم قال أبو بكر، طبعًا أثنى على الأنصار وما قدموه للمسلمين، وبدأ يتـداولون في أمـر مـن يخلـف الرسـول 
ا هــو لا يجتمـع حـاكمين في وقـتٍ واحـد، إنمـ: الأنصـار أن يعُينـوا أمـيراً مـن الأنصـار وأمـيراً مـن قـريش أو مــن المهـاجرين، فقـال

 �لقـد رضـاك رسـول االله : خليفـةً لهـم، وقـالوا �حاكمٌ واحد، الشاهد خلصـوا واتفقـوا علـى أن يبُـايعوا أبـو بكـر الصـديق 
للصــلاة بالمســلمين، فبــايعوا أبــو  �قــد كــان في مــرض وفاتــه قــد عــين أبــو بكــر  �لــديننا أفــلا نرضــاك لــدنيانا، لأن الرســول 

  .�خليفةً للرسول  �بكر 
، وكان مـن الـذين غسـلوه العبـاس وعلـيّ �في يوم الاثنين، وفي يوم الثلاثاء بدءوا يغسلون جسده  � توُفي رسول االله

ات إلا ويــُدفن فــي المكــان مــا مــن نبــيٍ مــ«: �بــن أبي طالــب، وكفنــوه وحفــروا قــبره في بيــت عائشــة، حيــث قــال الرســول 
، وكان ذلك في يوم الثلاثاء من الليل أو ليلـة الأربعـاء، دفنـوه في �، فدفنوه في غرفة أو في بيت عائشة »الذي يموت فيه

  .�بيت عائشة 
؟ وأعنــي بــذلك أســرته ممــا كانــت ����مــن المهــم أن نعلــم كيــف كــان البيــت النبــوي، أو كيــف كــان بيــت النبــي 

  تتكون هذه الأسرة؟
هن بأمهــات المــؤمنين زوجــات الــلاتي كــان يطُلــق علــي �ألا وهــو بزوجــات النــبي : وأول مــا نبــدأ فــي البيــت النبــوي

عددٌ من النساء، وبلغ من مات عنهن تسـعٌ  �كان يطُلق عليهن مصطلح أمهات المؤمنين، وقد تزوج الرسول   �الرسول 
  .من النسوة

، تزوجها وهـي في سـن �طبعًا أولهن على الإطلاق خديجة بن خويلد  :����ومن تلك النساء التي تزوجها الرسول 
مـن النـبي  �ـذه المـرأة الكبـيرة، ومـا هـي مواقفهـا  �ج النـبي وعشـرين سـنة، وعرفنـا مـا الحكمـة مـن زوا الأربعين وهو ابـن خمـسٍ 

�.  
  –في الفـترة المكيـة بعـد وفـاة أبي طالـب  �من مارية، وتُوفيـت  �جميع أولاده من هذه المرأة باستثناء إبراهيم  �ورُزق النبي 
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، توفيـت في مكـة المكرمـة بعـد وفـاة أبـو طالـب كمـا ذكرنـا قبــل �إلى أن ماتـت عليهـا  �ولم يتـزوج الرسـول  –كمـا ذكرنـا مـن قبـل 
  .قليل

أم المــؤمنين ســودة بــن زمعــة، وكانــت قــد تزوجــت بشــخصٍ آخــر، فلمــا مــات : �أيضًــا مــن النســاء الــلاتي تــزوجهن الرســول 
  .�زوجها؛ تزوجها الرسول 

الصــديقة بنــت الصـــديق، تزوجهــا وكانـــت هــي المـــرأة  أم المــؤمنين عائشـــة: � أيضًــا مـــن النســاء اللاتـــي تــزوجهن الرســـول
حـتى وفاتـه،  �الوحيدة الـتي تزوجهـا وهـي بكـر، خطبهـا وعمرهـا سـت سـنوات ودخـل ـا وعمرهـا تسـع سـنوات، وبقيـت مـع النـبي 

  .توفيت قرابة في سنة وخمسين
وزينـت بنـت خُزيمـة، وأم سـلمة،  �حفصة بنت عمـر بـن الخطـاب  :����وأيضًا من أمهات المؤمنين ومن زوجات النبي 

وزينت بنت جحش، وجويرية بنت الحارث، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حُيي بن أخطب وميمونة بنت الحـارث، 
  .�هذه هي بعضًا من زوجات النبي 

  اللي هو تعدد الزوجات؟ ����ما الحكمة من زوجاته؟ وهذه خصائص من خصائص النبي : ولعلنا نساءل
ــا ــة����ك عــدة حكــم مــن تعــدد زوجــات النبــي هن أراد بــذلك أن يُصــاهر  �أن النــبي : ، مــن الحكــم مــثلاً الاجتماعي

  .�الرجال الذين كان لهم بلاء في الإسلام كأبي بكر مثلاً وعمر، تزوج من ابنة أبو بكر عائشة وتزوج من ابنة عمر حفصة 
وا من الأرامل، أو من الذين توفي عنهم أزواجهن، فأراد النـبي أغلبهن كان: نلاحظ القاعدة التي ذكرناها قبل قليل: أيضًا

  .أن يُساعد هؤلاء النساء وأن يرفع عنهم مُصام بالتزوج منهن، هذه حكمة اجتماعية �
كــان مــن تقاليــد العــرب احــترام المصــاهرة، حيــث كــانوا يــرون مــن العيــب الاعتــداء علــى مــن : مــن الحكــم السياســية أقــول

بــزواج عــددٍ مــن أمهــات المــؤمنين أن يكســر حــدة عــداء القبائــل علــى الإســلام، وممــا  �ام، ولــذلك أراد النــبي يُصــاهروم أو أنســ
يُساعد على تأليف قلوا على الإسلام وجمع القبائل حوله، فبعد أن تزوج مـن ابنـة أبي سـفيان أم حبيبـة، نلاحـظ أن قـريش خفـت 

جُويرية بنت الحارث سيد المصطلق أو ابنـة زعـيم المصـطلق، نُلاحـظ أن الصـحابة  حدته أو عداؤه على المسلمين، أيضًا لما تزوج من
ريسيع أو غزوة بني المصطلق، أيضًـا زواجـه مـن صـفية بنـت حُيـي كـان سـببًا في  �

ُ
أطلقوا الأسرى والسبايا الذين أسروهم في غزوة الم

  .إسلام عددٍ من اليهود
بلــغ  �إلى النـاس أجمعــين، وكمــا أن الرســول  �تبليــغ ديــن االله هــو : ����فمـن الحكــم الأخــرى مــن تعــدد زوجــات النبــي 

بعــض الأحكــام  �، حيــث كــن يــتعلمن مــن النــبي �ديــن االله للرجــال، أيضًــا بلــغ ديــن االله للنــاس، وكــان ذلــك عــن طريــق زوجاتــه 
قرابــة الألفــين ومــائتين وعشــرة أحاديــث،  �روت عــن النــبي  �الشــرعية، ويــنقلن مــا تعلمنــه للنســاء وللرجــال أيضًــا، حــتى إن عائشــة 

وقد تتلمذ عليها العديد من الرجال والعديد من الصحابة وكانت تنشر العلم بين الرجال وبين النساء، حتى إن كبار الصحابة كانوا 
  .فيما يواجهونه من بعض المسائل الفقهية أو الشرعية �يستشيرون عائشة 

  .����من تعدد زوجاته والحكمة  ����إذًا هذه هي زوجات النبي 
وبه يُكنى أبو القاسم، ومات  �أما عن أولاده فكان من الذكور القاسم وهو أكبر ولد الرسول  :����نأتي الآن إلى أولاده 

، ثم جاء فيما بعـد إبـراهيم �وهو صغير قرابة نحو سنتين، ثم عبد االله ومات أيضًا وهو صغير، هؤلاء هم أولاده، وكانوا من خديجة 
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مارية القبطيـة، وقـد تـُوفي في سـنة تقريبـًا عشـرة مـن الهجـرة، يعـني أدرك الإسـلام إبـراهيم، هـؤلاء أولاده، إذًا القاسـم وعبـد وكانت أمه 
  .االله وإبراهيم

تلــك أفضــل «: �، وقــد تعرضــت لــلأذى مــن قبــل المشــركين، وقــال عنهــا النــبي �فقــد كــان أكــبرهن زينــب : أمــا عــن بناتــه
  .الربيع ، وتزوجها أبو العاص بن»بناتي

  .وماتت في السنة الثانية بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر �رقُية، وتزوجها عثمان بن عفان : أيضًا من بناته
  .، ولقُب بذلك بذي النورين�أم كلثوم تزوجها أيضًا عثمان بن عفان  :����وأيضًا من بنات الرسول 

وقــد تزوجهــا علــيّ بــن أبي طالــب ومــن أولاده منــه  � فاطمــة وهــي أصــغر بنــات النــبي: � ومــن بناتــه أيضًــا بنــات الرســول
بسـتة أشـهر، كمـا قـال  �بعـد وفـاة النـبي  �زينـب وأم كُلثـوم، وتُوفيـت فاطمـة : الحسن وهو الأكبر والحُسين، ومن بناته أيضًا منها

  .بستة شهور تقريبًابعده  �، فكانت فاطمة قد تُوفيت بعد وفاة الرسول »إنك أول أهل بيتي لحاقاً بي«: لها قال �النبي 
أن هناك مؤلفـات مـن : صفاته الخلقية والخلُقية، وذكرنا من قبل: ، والمقصود بالشمائل����نأتي الآن إلى شمائل النبي 

وعـن صـفاته الخلُقيـة  �ضمن مصادر السيرة النبوية كُتب الشمائل، وهي الكتـب الـتي أفردهـا مُؤلفوهـا في الحـديث عـن شمائـل النـبي 
  .والخلْقية

يمتاز بجمال الخلْق وكمـال الأخـلاق، ووردت في هـذا الأمـر العديـد مـن الروايـات والأحاديـث الـتي  �فقد كان الرسول : أقول
كـان وجهـه مسـتديراً ومُشـرباً بحمـرة، أكحـل : وصـفوا وجهـه كيـف كـان؟ قـالوا: الخلْقية والخلُقيـة، فمـثلاً  �تحدثت عن صفات النبي 

كـان في عينيـه حمُـرة، مـن : مُكتحلاً وهو ليس بذلك، ولكن طبيعته هكـذا، قـالوا �ن أن النبي من يرى عينه كان يظ: العينين، قالوا
أنــه بضــع شــعرات، كــان شــعر بشــرته ورأســه : حمُــرةً، وصــفوا أيضًــا شــعرات الشــيب في وجهــه قــالوا �يــرى عينيــه كــان يــرى في عينيــه 

  .�أو شعر  يغلب عليه السواد، ولم يكن الشعر أو الشيب الأبيض ينتشر في وجهه
أنه كان سريع المشي ليس بالعاجز : كان مُعتدل القامة، ليس بالطويل ولا بالقصير، وقالوا في مشيته  :وصفوا جسده وقالوا

، كأنمــا الأرض �مــا رأيــت أحــدًا أســرع في مشــيه مــن رســول االله : قــال �ولا بالكســلان، ولم يكــن يلحقــه أحــد، حــتى أن أبــا هريــرة 
  .أو نجُهد أنفسنا حتى نلحق بهتُطوى له، وإنا لنجتهد 

ؤلفين في كتب الشمائل وهي كثيرة جدًا، صفات النبي : صوته
ُ
 �كان فيه بحته يسيرة، وإلى ذلك من الصفات التي أوردها الم

  .�وشكله وهيئته 

، كــان دائــم البشــر ســهل الخلــق، لــيس }وإنــك لعلــى خلــقٍ عظــيم{: قــول االله تعــالى �فيكفــي أن النــبي  :أمــا عــن أخلاقــه
بــالفظ ولا بــالغليظ، كــان إذا عُــرض عليــه أمــرين يختــار أيســر الأمــرين مــا لم يكــن إثمــًا فإنــه كــان أبعــد النــاس عــن الإثم، وكــان يحــب 

هم التيــامن، يســتخدم اليمــين ويقُــدم اليمــين علــى الشــمال في أغلــب أمــوره، كــان أجــود النــاس وأكــرمهم وأشــجعهم وأجلــدهم وأصــبر 
على الأذى وأوقرهم وأشدهم حياءً، كان أعدل الناس وأعفهم وأصدقهم وأبعدهم عن الكبر والانتقام، إلى غير ذلـك مـن الصـفات 

  .�والتي وردت وانتشرت في الكتب التي ذكرت وتحدثت عن سيرة النبي  �التي امتاز ا النبي 
يبُارك لنا فيما استمعنا أو تحدثنا عنه من قبـل، هـذا مـا يسـر االله وأصحابه في أعلى عليين، وأن  �نسأل االله أن يجمعنا بالنبي 

   .، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا محمد�لنا إيراده عن سيرة النبي 
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